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هله الدراسة مكرسة لذكرى طبيب ساحر وحكم متميز يظهر لأول مرة على 
مسرح التاريخ المصرى فى حكم الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة » ثم يعاود الظهور 
فى فترات متقطعة على مسر ح ذلك التاريخ خلال حقبة تمتد لأكثر من ٠‏ ثلاثة الاف 
ع رات ed‏ رف بق ور م 

وسوف نحاول أن نتقصى مصير إيمحتب أثناء فترة نشاطه البشرى كمعاصر 
للفرعون زوسر » وكذلك خلال الفترات التالية حيث ظر إليه YW‏ كنصف إله 
bool‏ كإله كامل فى مجمع IV‏ المصرية . وسوف نحاول أيضا أن نحلل الأسباب 
التى أدت إلى هذه الظاهرة النادرة فى تاريخ مصر ء و gale gated alli,‏ .أ 
شخص لم يكن ملكا على الاطلاق . 


وهذه السيرة من النوع الذى ير اهام مجموعات مختلفة من القراء ۰> فهى 
أولا تروق لمحب الآثار الذى ياس التاريخ المبكر لجنسنا البشرى » ويبحث عن Ff‏ 
تفاصيل تلقى الضوء على تطوره » ينا سحر خاص تنطوى عليه دراسة 
الصفحات الاولى للحضارة منذ كتبت هذه الصفحات . 

3 أن هذه الدراسة سوف تستبوى (sue‏ متزايداً من المثقفين الذين wit‏ 
قظة مقر القدمة وقى Less LASS‏ فإن Ute al‏ مر لا SS‏ 
يدانيه سحر أى بلد اخر » وهذا السحر يتزايد باطراد كلما فهمنا على نحو أفضل 
ذلك التارج الاستثنائى pal‏ » وليست هناك حضارة قديمة أخرى يمكن أن نفهمها 
ونعيد تركيبها ole‏ الدرجة من التحقق واليقين . 


inal‏ > فإن قصتنا لها أقوى جاذيية لمهئة الطب » تلك المهنة الب 
زفسها فى كل انحاء العالم لتخفيف الام المرضى وعلاجهم SEM‏ ل ست 
هذه المهنة سوف تشعر باهتام فريد نحو حياة إيمحتب وهو واحد من أقدم a‏ 
المعروفين وكان له تأثير عميق على مواطنيه es‏ ظلت ذكراه whe‏ فى ysl‏ 
igs‏ كنية إلى أن رفعوه فى النباية إلى مصاف إله الطب المصرى . rr‏ 
كذلك فإن من أهداف هذه الصفحات أن وك isl‏ إيمحتب فى ) 
يُعتبر معبودا راعيا لمهنة الطب › oy‏ ينظر إليه Op pall ee‏ القدامى > وهى 
مرتبة ذهبت دون وجه حق لمنافسه APY!‏ نصف الاسطورى «اسكلبيوس 
Asklepios‏ فى حين أن Caneel‏ يبدو. هو الجدير بهذا الشرف والمكانة لمر 
tht‏ ألا : لأنه أقدم.من «اسكلبيوسن» بلا مراء ٠‏ وثانيا : بفضل الخدمان 
البارزة التى eS bls!‏ كوزير للفرعون «زوسر» « Wy‏ : لشهرته الطويلة كمرئ 
من الأمراض » وهى الشهرة A‏ أدت إلى ad‏ فى النباية . 
والمؤلف لا يزعم أنه وقع على اكتشاف م يسبقه اليه أحد ٠‏ بل رما يكون 
عمله هو الأكثر تواضعاً : ولكنه الاكار نفعا من حيث أنه استطاع أن جمع سوياً 
الخيوط العديدة التى غزهما الآخرون » ثم نسج منها رقعة متكاملة تحمل صورة لهذا 
الطبيب العظم أقرب إلى الحياة بقدر المستطاع تعتمد على التفاصيل الشحيحة التى 
cles,‏ وان ate‏ هذا Ge oy‏ على كتابات كبار علماء الاثار المصرية 5 
انجليزا وأجانب » وجزئيا على فحص الاثار المصرية فى مختلف المتاحف سواء فى هذه 
الدولة (انجلترا) أو غيرها من الدول » وجزئيا على زيارتين قام بهما المؤلف لمصر لجع 
الادلة والشواهد من مصادرها الاولى » وان ذكرى تلك الايام السعيدة التى قضاها 
على ضفاف النيل لتجعل من هذا العمل مهمة بالغة الرضا والحبور . 
_ ولاشك أنه فى مثل هذه الدراسات التاريخية, فى علم Cb pall‏ فى أى 
فرع اخر من فروع Ball‏ المتطورة » كثيرا ماتحدث اختلافات فى الرأى حتى بين 
التخصصين , وأكثر من ذلك فان مايبدو ,كأنه الحقيقة اليوم قد تغيره غدا 
اكتشافات جديدة فى المعابد والمقابر وأوراق البيدى » ولذا فان المؤلف وجد أن 
أحكم وسيلة تبدو جديرة بالاتباع هى أن يذكر مراجعه ومصادره على أوسع نطاق 
حتى يتزود الفارئ بمستند على النتائج التى يصل الما الكاتب , 
52 
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لقد قدمنا ملخصاً عن هذه الدراسة إلى BN‏ الدولى الخامس لتاريخ الطب 
المنعقد فى جنيف عام ٥‏ :»: ونظرا لضيق الوقت gilt‏ للمساهمات الفردية 
والذى لم يسمح إلا بتقديم ذلك الجزء اليسير » لذا فقد رأينا أنه قد يكون من 
الأصوب نشر هذا العمل كاملا . 
وهذه الطبعة الثانية من الكتاب روجعت بعناية وأضيفت الها 
كني حديثة » ازم المأمول أن هذه الاضافات سوف تعطى GID‏ خدمة 


مواد جديدة 


وصور 
أفضل للموضوع الذى يتناوله الكتاب . 

واننى لأتوجه بالشكر القلبى تختلف الهيئات التى قدمت تسهيلات فيما 
hey‏ بالحصول عل Sally arth i pall‏ مدير متف الآثار المطثرية بالقاهرة ؛ 
ومتحف ويلكوم EX‏ الطب » ومتحف برلين القومى » والمتحف «tay‏ 
وحوليات مصلحة BY‏ المصرية » وصحيفة لندن نيوز المصورة » والسادة “يثري 
وشركاه » وقسم المصريات بجامعة ليفربول » والمرحوم الدكتور ر. كاتون ء بالاضافة 
إلى المصادر الأخرى المذكورة فى النص . 

يا قدم لى أصدقاء مختلفون مساعدات كريمة فيما يتعلق بالقراءات 
الميروغليفية وغوه . يجب أن أذكر منهم سير واليس بادج » والبروفيسور كورت 
زيته » والبروفيسور ف. لى. جريفث › والبروفيسور تی. اى. بيت › والانسة ماراى ¢ 
والسيد سی. جى. اس. تومبسون » ودكتور اى. قى. ويتنجون » والسيد و. رء 
داوسون . والأخير لم يقتصر كرمه بقراءة «بروفات» الكتاب فحسب »ء وانما بإثراء 
النص أيضا eS)‏ من المقترحات القيمة ٠‏ يا أرغب فى توجية الشكر إلى ذكتور 
آلان جاردنر الذى تعطف ,سمح لى باستخدام حروفه الميروغليفية فى هذا الكتاب . 

إن قصة إيمحتب تضيف فصلا جديدا إلى تاريخ الطب الذى ينمو باطراد 


فشكرا للمساهمين فى هذا المجال فى العام أجمع . 


me‏ ’ جاميسون ب . هارى 
۲ طريق جروف 

yb» 

مارس ۱۹۲۸ 


. إيمحتب » - فيله‎ « SY الامراطور الرومانى « تيبيوس » يبخر أمام‎ ٠ 


ee aa. ae تجو‎ 


مقدمة المترجم 
عميد الطب العالمى 


ينتابنى شعور inl‏ والأبى كلما قرأت عن فضل pal‏ يعرفه الأجانب 
النفس ؟ ولكن هذا ما أشعر به حقا كلما عرفت أفضالا مصرية من مصادر 

اننا لايمكن أن نغمط فضل العلماء والمؤرخين والباحثين الأجانب فى 
اكتشاف تاريخنا القديم وتنوير جنباته المظلمة واعطائه حقه كاساس للحضارة 
العالمية . وكلما قرأت كتابا أجنبيا Mex‏ عن امجادنا القديمة » أو شاهدت عنايتهم 
البالغة باثارنا » أنتابنى ذلك الشعور . 

وقد انتابنى هذا الشعور بالتحديد وانا أقرأ النص الاصلى لهذا الكتاب الذى 
وضعه طبيب انجليزى يدعى دكتور جاميسون GE‏ عن » إعحتب » وزير الملك 
« زوسر » مؤسس BY EY‏ الذى عاش فى مطلع الألف awl‏ قبل الميلاد . 
كان « إيمحتب » هذا وزيرا ومهندساً وساحرا وكاتبا وفلكيا وحكيما وكاهنا » وهو 
بافى مجموعة هرم سقارة المدرج » تلك التحفة المعمارية التى ليس لها مثيل فى عالم 
الآثار » وعندما مات أصبحت مقبرته مزاراً للمرضى والمتألمين » وبنيت له المعابد » 
ورفع إلى مرتبة « البطل » أو « نصف الاله » فى عهد الاسرة الرابعة » ثم إلى مرتبة 
إله الطب الكامل فى أواخر العصور الفرعونية . 


IY: 


وهذه حالة من الحالات الفريدة J‏ رفع فا شخصضص عادى , 
إل ia‏ التأليه 3 ag‏ ؛ ومن أشهر NL‏ الاحری الحكم i‏ 
حابو من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

والكتاب دراسة اكاديمية متعة استقاها المؤلف من مصادرها الأولية er‏ 
امعابد والنقوش والفائيل Lea,‏ على الجدران والكتابات القديمة . والطرين © 
امؤلف لم يكن أصلا من رجال الأثار » واا هو طبيب مثقف . ولفرط انار 
4 بشخصية ايمحتب درس العلوم الأثزية والكتابة الميروغليفية واللغات القديمة i‏ 
عدة سنوات لوضع هذا الكتاب الفريد . Ct‏ 

ولكن ليس هذا ما أثار Ga‏ ذلك الشعور Sah‏ الممزوجة بالأمى , 
فالكثيرون من المثقفين الاوربيين فعلوا مثل ذلك أعرف منهم شخصيا زوج المؤرحة 
المستشرقة .الشهيرة ‏ سيجريد هونكه وهو دبلوماسى المانى غربى درس Lat‏ علم الاثار 
ووضع كتاباً بالغ الروعة Bally‏ عن الملكة حتشبسوت . وانماما GP‏ على وبي 
التحديد هو مطالبة نجاميسون هارى والحاحه الشديد على زملائه الاطباء فى جيم 
أنحاء ddl‏ للاعتراف بايمحتب المصرى عميدا لهم دون سواه . & 

* * * 


لیس فرعو 
م wig:‏ 


وبفضل جاميسون هارى > ومن قبله بعض علماء الآثار الآخرين » نفض 
الغبار عن إيمحتب وظهر أمامنا واضحا من وراء الضباب الاثرى » انه رجل من لحم 
ودم » وليس شخصية خرافية أو أسطورية كاسكلبيوس إله الطب لدى الاغريق › 
ولكن اسكلبيوس سلب فضل Came)‏ فاعترف به العالم المتمدين عميدا لفن 
الطب » مع أن هذه المكانة وهذا الشرف.يمن حق إيمحتب بلا منازع . 

يقول جاميسوت هارى : 
. « أن هذا الرجل يستحق اسم اجلالنا .. يجب أن ينظر اليه الاطباء فى كل 
أنحاء العام باعتباره المتشقء العبقرق لفن الطب ٠‏ انه MW‏ الرمزى لعلم الشفاء . أن 
اسمه يجب أن" ينقش على رأس قائمة قذيسيتا» وصورته يجب أن تكون شارة 
لمهنتنا » ويضيف : 
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« من الأفضل أن يكون على رأس مهنتنا رجل من لخم ودم » شخصية 
شهيرة oily Sater‏ .بدلا oe‏ شتخضية: غامضة + Le‏ تسيب إل عام 
الأتاطير .. أننا لاثعرف شيعا عن اسكلبيوس وأعماله فى حين AAS‏ من 
إيمحتب على الأقل تحفته المعمارية الجبارة المعروفة بلهرع المدرج بسقارة » کا يبقى 
شاهداً عليه كثير من اتمائيل والتصاوير الجدارية تشهد بانه قضى حياة حافلة انفق 
بعضها فى الخدمة العامة » وبعضتها الآحر فى علاج المرضى وتخفيف الام الانسانية » 

: جاميسون هارى قائلا‎ erty 

» ان مهنة الطب إذا وضتعث إبمتحتب de‏ آرأسها فسوف تجد فيه من يمثلها 
خير تمثيل وسوف ترد الفضل السليب إلى هذا الطبيب المصرى الشهير الذى ظل 
يُنظر إليه قرونا طويلة قبل عصر المسيح على أنه إله الطب المعبود فى كل Hel‏ الام 
المتحضر آنذاك:.. إن إمتحتب wa ote‏ على عرش الطب اكاز امن منافسة 
الخراق اسكلبيوس : إنه الأجدر بلقب عميد الطب العالمى » إن اسمه يستحق ال 
يظل خالدا فى ذاكرة البشرية كواحد من كبار العباقرة الأتصاتيين انه We‏ 
كأحد النجوم الثوابت فى سماء مصر الصافية » وقد ظل نفوذه مهيمنا لمدة طويلة 
بعد أن اجتازت الحضارة المصرية نقطة ذروتها وبدأت منحنى افوا الطويل حتى 
ات يلد النيل والمعابد والاهرامات تابعة لليونان ثم الرومان » وحتى خلال تلك 
ل معابده فى مصر التماسا 

هذا بعض ما قاله طبيب-انجليزى حديث عن طبيب مصرى قد .. أليس 


شيعا يدعو للببجة ؟! 
* * * 
ولفرط حماستى لهذا الكتاب اقترحت ترجمته على هيئة UY‏ للنشر فى سلسلة 
المائة AS‏ » وهى سلسلة رفيعة المستوى من ماثر الميعة الخالدة » ووافقت اللجنة 
المشرفة على النشر على هذا الاقتراح وعهدت إلى الدكتور محمود ماهر ab‏ بمراجعة 
الوجمة . 


وقد بذل الدكتور محمود ماهر طه جهدا جيدا فى erly‏ الترجمة erly‏ 
aap,‏ كبوا ماكنا نتحاور فى تغير كلمة واحدة أو طربقة AS‏ اسم معين , 
سي lh alle‏ غابة .ما يمكن من الدقة واتطابق مع النص الانجليزى كلمة 
ولا يقتصر فضل الدكتور المراجع على ذلك « وائما أضاف كوا من pl‏ 
ل انض الشرح أن Lid‏ واا کل ججديد cael‏ عنه الدراسات HAM‏ 
التالية لعل Yat‏ رسالة الدكتوراه لعالم الاثار GUY‏ فيلدوج : 
Dietrich Wildung, Imhotep und Amenhotep, MAS, Heft 36, Manchen-Berlin‏ 


1977. 

وكذلك كتابه 
Dietrich Wildung, Egyptian Saints, Deification in Pharaonic Egypt, New‏ 
York 1977.‏ 


وعلاوة على كل ذلك قام الدكتور المراجع بانتقاء عشرات الصور والرسوم 
التوضيحية التى تزيد من ثراء الكتاب بالاضافة إلى صوره الاصلية . 

کا تعاون eri!‏ والمترجم تعاونا وثيقا فى مراجعة بروفات الكتاب حتى Hi‏ 
خاليا من الأخطاء » وصبرت السيدة امال صفوت مديرة مطبعة هيئة الاثار ine‏ 
جميلا للانتهاء من الجمع والتصحيح والتوضیح والصور CAS‏ أول AS‏ 
بالعربية عن إيمحتب جديرا بعظمة هذه الشخصية الفريدة » وجديزا بالقراءة المتأنية 
من القاری الجاد : 


والله ولى التوفيق 


محمد العزب موسى 


الفصل الأول 
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مقدمه 


فى طفولة هذا العام » كانت مصر رائدة فى تطوير الطب » Nally‏ يرجع 
الفضل ف رفع العلاج إلى مستوى لم يبلغه أحد فى أى مكان اخر . فقد احرزت 
الأمراض (الباثولوجى) أثار اهتاما واسعاً لديها وتدلنا «بردية إدوين “میٹ Edwin‏ 
«Smith Papyrus‏ على أن تشر الجسم البشرى كان يزاول بصفة منتظمة فى 
تلك الأزمنة القديمة . 

وأحرزت المدارس الطبية التى كانت ملحقة التحاقا وثيقاً بكهانة مصر 
ومعابدها شهرة كبية واسعة » فكان أطباؤها المتخصصون يستدعون لعلاج الملوك 
والأثرياء فى بلاد بعيدة کا يحدثنا بذلك «هيرودوت «Herodotus‏ ' » وكان تلقى 
أى طبيب أجنبى تعليماً فى مصر tlie‏ جواز للنجاح » وهذه الشهرة يعترف بها 
«هومیروس «Homer‏ إذ يقول فى الاوديسة : «فى مصر الرجال ماهرون فى الطب 
أكثر فى أى جنس بشرى اخر» . 

وخصصت pli‏ الأجناس القديمة فى العالم مكانا فى أساطيرها الدينية 
لواحد أو أكثر من المة الطب الذين عزت إليهم قوى سحرية فى شفاء المرضى وهم 
على شفا الهلاك » فمثل هؤلاء الآلحة كانوا يعبدون بين الفرس والمنود والصينين 
والبابليين والأزتيك والفينيقيين وغيرهم . وكثير من هؤلاء كانت لهم مقاصير يلجا 
الا الرجال والنساء الذين يعانون من الالام العقلية او الحسمية 7 

۱۷ 


eee 


bg pall‏ القدماء » كغيرهم من الشعوب « Ie‏ هم اة عديدة يعزون 
اپا eat‏ تلف اتون العو با في الطب » ومن هزان لذين يشار اليم و 
هذا الصدد الإله «تحوت BR © ethoth‏ ذى رأس الإبيس والذى اا 
باختراع الكتابة والحساب ft‏ كتب دينية وعلمية منها رسائل فى ar‏ 
وكذلك إله الشمس «رع J Shi GRE‏ أن Anal‏ والالهة alsis ex)‏ 
| 3 صانعة المعجزات وابنها «حورس A” Horus‏ والاله «بتاح eran‏ 
al} 0000‏ منف القديم » ومن iui‏ الطب الأقل wi‏ فى محفل asl wy‏ الاله 
«خنوم Peay «Khnum‏ 33 الكبش ‘ والإلمة @Sekhmet Cd»‏ اث 
al‏ ذات ر ا اللبوة 2 وكانا يعبدان فى بعض الأقالم كإهين للحمل والولادة ١‏ ¢ 
ولكن كل هذه UW‏ ريا لم تكن أكار من مخلوقات أسطورية من نسج LAN‏ 
وحتى إذا كان البعض منها مؤسسا على نموذج بشرى فى الاصل فإنها تظل رغم ذلك 
مفتقرة إلى فتنة الارتباط بشخصية بشرية معروفة ومحدده . 
ولذلك » Ob‏ إيمحتب الشهير يثير اهتاما WU‏ يتجاوز الحد (صورةرقم ١‏ » 
7( فهر قد ظهر IN‏ مرة على مسرح EI‏ كوزير وطبيب للملك 0 
«Zoser‏ © (صورة رقم ۳ » )٤‏ فرعو الأمرة Sl‏ » واستطاع آنا 
بشدة فى مواطنيه بمهارته فى علاج الأمراض إلى درجة ة أنهم رفعوه فى النباية إلى مرتبة 
One Mie et «Oe‏ بلاط 


الفرعون حتى ebb os als‏ 
0 من المناسب تقسم سيرة إيمحتب إلى ثلاث مراحل نبحثها 


أ تباعا » وهى : 

١ |‏ - إيمحتب كمعاصر لملك زؤسر [حوالى ۲۹۸۰ ق.م.] . 

oro ق.م: إلى حوالى‎ ۲۸٣۰ كنصك اله للطب [من حوالى‎ cou} د‎ ۲ i 
- [ed 
. ]مد5٠ ق:م. إلى حوالى‎ ove She إيمحتب كاله كامل للطب [من‎ - ۴ 


الفصل الثانى 
إيمحتب كمعاصر للملك زوسر 
(حوالی ۲۹۸۰ ق.م.) " 


ولد إيمحتب فى «عنخ - تاوى «Ankhtowe‏ إحدى ضواحى منف GB‏ 
اليوم السادس عشر من شهر Coby,‏ ذامزم5» ”" الاسم المصرى للشهر الثالث من 
فصل «شمو «Shomu‏ وهو فصل الحصاد . أما سنة مولده فهى غير مؤكدة » 
ولكن يمكن تحديدها بصفة تقريبية بحوالى عام "٠٠٠١‏ ق.م. حيث أن إيمحتب كان 
معاصرا للفرعون زوسر الذى يعود dl Sole Se‏ عام A۰‏ ق.م. hl‏ ولسوء 
الحظ فإننا لا نعرف شيعا عن تاريخه المبكر » وليست هناك أية وثيقة تسجل حياته 
ككائن بشرى . 

وينحدر إيمحتب من أب مهندس بارز يدع «كا - نفر be” «Kanofer‏ 

وأم تدعى «خردو - عنخ FAS cKhreduonkh‏ إكانت تنتمى على J} ol‏ 
إقلم «منديس gay. «Mendes‏ أن إيمحهب قد تلقى فى صغره تعليما حرا 
بقدر ما كانت تسمح به تلك الايام البعيدة » وعلى أية حال فقد نشأ رجلا متعدد 
المواهب راسخ المعرفة من طراز عبقرية «أرسطو» " الذى كان يجمع بين مختلف 
فروع المعرفة » واشتهر بعلمه الواسع كا اشتهر ببعض منجزاته الرائعة . أما اسمه 
Gf [conch‏ جا فمعناه فى اللغة المصرية القديمة «الذى GL‏ فى سلام» Pe‏ 
إسم يناسب LE‏ رجلا يمتبن علاج المرضى » ولاشك أن هذا الاسم كان يبعث على 
العزاء والشجاعة لدى الكثير من المرضى القلقين . 

وقد كرس إيمحتب حياته لنشاطات مختلفة os‏ ادماجها تحت هذه 
العناوين : ١‏ - الوزير ٠‏ ۲ - المهندس + - كبر الكهنة المرتلين أى الذين 
يقيمون الشعائر الدينية > - الحكم والكاتب ه - الفلكى * - الطبيب 
pL‏ .. 

۲١ 


IACI ee 


يكذ ى هذه النشاطات تباعا » وهى النشاطات A‏ كان يقوم با 
}26 فى حياته البشرية كمعاصر للملك زوسر . 


أولا : إيمحتب الوزير' : 

ن منصب الور Fah‏ للفرعين الحم كان منصبا ينطوى عل أعل 
درجات الاحترام والمسكولية > ومن يشغل هذا المنصب كان يشب «يوسف» OD‏ 
الذى ee‏ اشرافه ليشمل تختلف ادارات الدولة ”" . وبالرغم من أنه لم تصل إلينا 
أى واجبات a ase‏ الوزير فى عضر الملك زوسر ""' إلا اننا نعرف كثيرا من 
التفاصيل عن واجبات الوزراء فى عهد فراعئة مصر اللاحقين » ويمكننا بلا تعسف 
a ot‏ أن إيمحتب ape yes‏ بواجبات مشابهة 5" . 

والقائمة التالية من الألقاب تدل فى حد ذاتها على تعدد مسئوليات من يشغل 
منصب الوزير » فهو «كبير القضاة» و«المشرف على سجلات الملك» ٠ء‏ 
و«حامل الخاتم الملكى» ?8 و«رئيس كل أعمال الملك» و«المشرف على ما SE‏ به 
السماء وما TH‏ من الأض وما ale‏ النيل» و«المشيف على كل شىء فى كل 
«OU‏ .وسن الادارات التى يضمها متصب الوزير يمكننا أن نعد القضاء , 
واللتزانة ٠٠‏ والحرث . (الجيش- والبحزية) والداخخلية > والزراعة » والسلطة التنفيذية 
العامة > ولا شك أن قدراً La‏ من الكفاءة كان مطلوبا للقيام بمثل هذه الواجبات 
المتعلدة ”° . 

وكان اشم الوزير تعقبه أحيانا صيغة التمجيد Lt dy AW‏ والرفاهية 
والضحة» » ركان الناس يقبلون قضاءه كواحد ممن لايمكنهم ارتكاب الأخطاء . وقد 
شغل منصب الوزير فى عهد الدولة القديمة ثلاثة من كبار الحكماء وواضعى الامثال 
الحكيمة وهم «إيمحتب ‏ وكاجمنى chy ٠ ° Kagemni‏ حتب Ptah-Hotep‏ °“ 

وهناك Wale‏ جديرة بالاهّام تتعلق. بوزارة إيعحتب فى عهد الملك زوسر 
مسجلة فيما يعرف باسطورة «السنوات السبع العجاف» ?2° وهذه الاسطورة 
تصف قترة من المجاعة الشديدة حدثت بسبب قصور النيل لمدة شبع سنوات 
متعاقبات فى الوصول إلى مستوى فيضانه المعتاد » وبالتالى عدم قدرته على رى الارض 


YY 


ay‏ ألكافى للزراعة "" . وكانت النتيجة أن شحت الغلال وانقطعت تقريباً كل 
امدادات الطعام » وقد عزيت هذه الحاعة إلى اهمال الملك فى تقديم واجبات العبادة 
والاخترام اللائق SW‏ «خنوم» "" , إله الشلال الأول وأحد AY‏ الرئيسية التى 
تتحكم فى منابع النيل [صورة رقم 9)] . 

Sealy‏ الملك زوسر بالغم ly‏ هذه الكارثة التى حاقت SUL‏ » وطلب العون 
من وزيره الثقة إيمحتب ¢ وساله عن المكان الذى يولد فيه النيل , والاله الذى 
يتحكم فى ذلك المكان ‏ وم يستطع إيمحتب إجابة مليكه على الفور فطلب أن 
يرحل فى أجازة قصيرة ليطلع على لفائف Goll‏ الموجودة فى مكتبة كبار الكهنة . 
وبعد فترة وجيزة عاد إيمحتب وأطلع الملك على «العجائب الخفية التى م يعرفها ملك 
من قبله منذ عصور بعيدة» . وعندما تلقى زوسر هذا التقرير » كتب على الفور 
إلى نائب الملك فى النوبة طالبا نصيحته ومساعدته فى التغلب على الاثار المدمرة 
للجماعة » وسطر فى رمالته هذه الكلمات : Op‏ ذهنى ليعود إلى الأيام القديمة , 
إل زمن SN‏ حدثنى عنها ناصحى إيمحتب الإله ذى رأس الإييس ٠‏ والوزير 
الاكبر ابن بتاح A’‏ فى سوره الجنولى» 8 


الاله « خنوم » يقوم Qs‏ جشكير طفل . 


wy 


Way‏ النوبة بالاستقصاء عن الاله الذى ر 


أثر ذلك قام eae.‏ : 
Su ne‏ خزائنه بالغلال ويزار ويسترضى (صورة رقم 6) , 


فى النيل 6 من أجل أن 
وفيما بعد قام الملك بزيارة شخصية إلى معبد «الاله خنوم» ليقدم J‏ 
المنلوات :فالقراون ويسترضيه بالمعطيات . واستجاب «خنوم» لرجاء الملك ود 
| فى ويل وع ob‏ الیل نوف يوفع وان می DEAT‏ ,له : 
«سوف Wy ne‏ 
: الارخ تى sayy‏ 
د SE‏ ثقل ما تحمل (من الهار) ... 
(v9) f gs we‏ 
fi‏ تعود صوامع الغلال خالية مرة أخرى» ٠٠‏ 
واعترافا بفضل «خنوم» الذى جاء تدخله فى الوقت المناسب » أصدر الملك 
«زوسر» مرسوماً بعد أخذ مشورة وزيره إيمحتب » بإهداء الإله شريطا من اللرض 
ASA db‏ من تتبمين he‏ عل Jal gle‏ ا مع كل دخله وضرائيه Be‏ منح معبد 
الاله هدايا if‏ جميعها من الذهب والعاج والابنوس والتوابل والاحجار الكرمة و 
الأحشاب 5 وهذه بالتحديد هى الهدايا الفطية التى كانت تتلقاها معابد الال 
حت أا كانت تحدم Os‏ شاك ف اشباع حانجات الإله المتعددة مثل الاحتفال 
الأعياد الكبية » والانفاق على أعضاء الكهنوت » بالاضافة إلى عمليات البناء 


my) 


وتوسيع المنشات 

وقصة delay‏ الكبرى ™ هذه تلقى الضوء على العلاقات السارة التى كانت 
قائمة بوضوح بين الوزير إيمحتب ومليكه › وانها لسعيدة حقا تلك البلاد التى 
يتعاون فيا املك ورئيس الوزراء بهذا القدر من الحماسة والإخلاص لانقاذ الامة فى 


ساعة محتتها . ويبدو واضحا أن إيمحتب كان يحظى بثقة مليكه » ولسنا نشك ٠‏ 


أيضا فى أنه كان محبوبا من الشعب الذى كان يسعى لتحقيق رفاهيته بكل 
إخلاص . 

وبالإضافة إلى منصب الوزير يبدو أن إيمحتب شغل لفترة فى حياته منصب 
Sle»‏ إقليمى» ‏ ورما كان منصب عمدة أو رئيس اقلم 6 ذلك المنصب الذى 
يحدده عالم الاثار الالمانى «بروجش «Brugsch‏ بكبير العمد "° . 
۲٤‏ 


فى يناير 197 غار على تمثال للملك زوسر [صورة رقم ۷] بالقرب من 
هرمه المدرج يبدو أنه مرتيط بالوزير إيمحتب » فعلى قاعدة المثال » التى كانت 
محطمة للأسف إلى عدة قطع » نقشت سلسلة من الألقاب يتلوها اسم صاحبما 
«إمحتب» الذى Coal‏ فيما يبدو هذا Jest‏ للملك . 


قاعدة تمثال للملك « نترخت » ( زوسر ) - المتحف المصرى . 

وقد قام dle‏ المصريات «ب. جن «B.Gunn‏ الذى أعاد تركيب القاعدة 
ونشر مقالة قيمة عن اتمثال بقراءة هذه الالقاب على النحو التالى : «مستشار ملك 
مصر السفلى . أكبر رجال ملك [مصر العليا ؟] مدير البيت الكبير . النبيل 
بالوراثة . كبير كهنة أون : إيمحتب» “" . 

ومن المؤكد' تقريباً أن إيمحتب المشار اليه فيما سبق هو نفسه الوزير الذى 
نكرس لذكراه هذا UA‏ » إذ من غير المعقول فى الواقع أن يكون هناك «إيمحتب» 
آخر يعيش ف أيام الملك زوسر » ويبلغ من البروز والأهمية درجة أن يسمح له 
بإهداء تمثال للملك . ling‏ نحصل على دليل مين اخر يدل على معاصة إيمحتب 
للملك زوسر . 


ثانيا : إيمحتب المهندس 
كان إيمحتب «رئيس كل أعمال الملك لمصر العليا واا لسفل» “گلا تام 
مهندساً بارزاً » وهو بلا شك قد ورث بعض pt‏ الهندسية عن أبيه «كا - نفر» 


الذى كان هو أيضا مهندساً على قدر من الامتياز » وكان يحمل لقب «مهندس 
مصر العليا والسفل» . 


Bes 


Coes Sew ae 


منظر تيل لا كانت عليه مجموعة الملك « زوسر » بسقارة . 


والاحتال قوى للغاية فى أن يكون إيمحتب هو الذى صمم لليكه wep‏ 
cl‏ الشهير بسقارة [صورة رقم ۷ » [A‏ بالقرب من مئف والمألوف لكل i‏ 
بد انيل Lay‏ الموم جثابة خطوة انتقالية. يون مقاب المصطبة التى كان 
تخ دما ملوك السابقون » والرم الكامل الذى نقابله فى الاسرة التالية [الرابعة] , 
وقد أنشىء بوضع خمس مصاطب متصاغرة فوق المصطبة الكبية .ا لحجم ٠‏ ور 
تكن له مطلقا 5S)‏ الحجرية الخارجية I‏ تصنع منه هرما كاملا ٠‏ ويبلغ طول 
ضلعيه الشرق والغربى ۳۹۹ قدماً وطول الضلعين الشمالى وا جنوه TOY‏ قدماً بين 
يبلغ ارتفاعه نحو ١90‏ قدما. وارتفاع المصاطب الست تباعا ery . YA‏ 
ەر« cry‏ ۳۱ هرة؟ قدماء فى oe‏ أن عرض العتبات التى Le‏ 
بالمصاطب يتراوح بین ٦‏ ۰ ۷ أقدام . ولقد أقم البئاء بكتل من الحجر الجيرى 
جُلبت من التلال الجاورة » أما القاعات والدهاليز التى فى الداخل فقد كسيت 
بقوالب من القاشانى المصقول الأزرق والأحضر تحمل أسماء الملك وألقابه ” [صورة 
رقم .]٠ ۰٩‏ وتلتقى الدهاليز المتعددة فى بر ضخم أخفى تحته مكان حفظ 
ole‏ الفرعون الميت وأثاثه الجنائزى الثمين '" . ويقال عادة أن هذا الهرم هو أقدم 
بناء حجرى ضخم Gym‏ فى التارج » وجرت العادة على تسميته tre‏ زوسر 


3 re) المدرج‎ 


۲١ 


مسقط جموعة « زوسر » بسقارة . 


ويدل الهرم المدرج بشقارة 9 عل مستوى عال من المدنية » فلابد أن كان 
هناك ثراء كبير فى خزانة الفرعون » وحكومة مستقرة بفضل هذا الوزير وعيو من 
المسئولين » By‏ فى تنظم العمل » وقدرة على الاحتفاظ بحسابات معقدة »> ومهارة 
فنية فى قطع الاحجار rakes‏ > وتشذييها ونقلها . وف کل هذه الدلائل على 
الرخاء الاقتصادى يمكننا of‏ نرى جزئياً على BW‏ عبقرية الوزير إيمحتب » ولسنا 
نشك فى of‏ نجاح cx pall‏ فى إقامة هذا الهرم الأول > الذى Ly‏ كان أقدم بناء فى 
al‏ من الحجر المنحوت » قد مهد الطريق لظهور الأهرامات الضخمة التى 
عقبته ”° . 

وقذ كشفت الحفريات الحديثة التى أجرتها مضلحة الآثار المصرية SOO‏ 
SLi‏ عن بعض GU‏ البارزة: الأحرى التى رما أقامها إيمحتب أيضا فى وقت بناء 
هرم المدرج '*' [صورة رقم VY‏ ۱۲] » وتتکون من سور ضخم Le‏ باهرم طوله 
Oe.‏ يار وعرضه ٠‏ ياردة ودهليز جميل من الاعمدة يبلغ طوله ۸١‏ ياردة 
ويبدو أنه كان المدخل الرئيسى للمجموعة الهرمية [الصور من ]١١ - ١١‏ وضم 
£A‏ عمودا من الحجر الجیری الأيض منسقة على الجانبين a‏ اثنين » ونحت کل 


۲۷ 


a. EEE Se: 


يشبه حزمة من سیقان البيدى » كانت تعلوه فى الا 


عمود منها بحيث 
البيدى وأوراقه [صورة رقم [1Y‏ . وكان السور يبلغ ارتفاعه الاصبى ur‏ ۴ 
بأسلوب JW‏ والبارز محاكاة للقلاع التى عانت تبنى بالطوب a bel‏ 


العتيق [صورة رقم 1۸] ٠‏ 


NM 


المقصورات الغربية فى معبد اليوبيل - مجموعة « زوسر » بسقارة . 


وتقدم مجموعة سقارة المعمارية نموذجاً طيباً للظاهرة المميزة ة التي كانت شائعة 
فى الفن المصرى القديم > وھی محاكاة الأشياء المصنوعة من مادة ما نأشياء مصنوعة 
بمادة أخرى . وهكذا نجد أن الخشب SK‏ بالحجر ء وهناك أعمدة قائمة فى 
الفواصل الرقيقة: تنبعث منت الأشعة. الضو is‏ كى تحاكى الأبواب . ومن التفاصيل 
التى تدعو للدهشة ذلك التقليد المتبع ف معالجة الأبواب نفسها رفكلا كانت 
tod ts‏ سا iio ag‏ عزو AN tote Fyne Uh Spay‏ 
الخشبى بالرغم من عدم وجود نية لتحريك ذلك الباب » فهذه امحاكاة ليبن لما 
سوى غرض معمارى بحت [صورة ph‏ ۹ . والأبواب نفسها تختلف فى أشكالها 
فالبعض ن يبدو مفتوحاً على اتساعه » وأبواب أخرى مفتوحة جزئياً كى تسمح فقط 
بالمرور “ . .ومن الواضح of‏ هذه GLU‏ العظيمة تمثل تقدماً فى أسلوب معمارى 
كانت له من قبل بدايات متواضعة . واستمر فيما بعد فى العمارة المصرية [صورة 
dy‏ 1 


YA 


وقد دلت الاكتشافات الحديثة على أن الحرم المدرج ج كان ف الأصل مغطى 
بكسوة من الحجر الجيرى الناعم تبرز مدرجاته المتعاقبة » أى أن IAI‏ ل eeu‏ 
الذى ols‏ حالیا كان مخرد القلب td‏ الذی cil‏ على .هذا geld‏ کی تجری 
تكسيته بالكسوة الحجرية الناعمة البيضاء . ولا تزال التنقيبات جارية فى هذا الموقع 
والتى من احتمل أن ERC‏ عن اثار هامة spi‏ 4 


ag‏ فد 
ADS‏ 


مراحل بناء الحرم المدرج يسقارة . 


ويثير هرم سقارة والمعابد الملحقة به اهتاماً Sas Lae Lol‏ أنه nie‏ 
Be‏ بنيت كى تکون المقر الأبدى للملك «زوسر» عندما تنتبى حياته الأرضية 
بالموت . حيث تضافرت المهارة التكنولوجية والفن ف انسجام رائع من أجل تقديم 
مقر للجزء الخالد من املك لمكن تزويده بالحياة والعناية 59 [صورة رقم 2 
[yy‏ 

کا يرتبط اسم إيمحتب بمعبد مبكر فى «إدفو» لم يبق منه شىء OM‏ > ولكن 
قيل أنه celal tae‏ من نالستماء إلى الارض بالقرب من مدينة منف ٠.‏ 
فهناك نقش فى «معبد إدفو» الحالى يقول Op‏ سيد البنائين إيمحتب ابن بتاح » إله 


r4 


| 

ْ 59 عد الأب والابن Lisl, is‏ المعبد الأول ف إدفو فى gy‏ 

منف ۱ Keng, pik:‏ ومن اللحتمل أن كان هناك معبد قديم فى نفس مكار bys‏ “ \ .“ 

ee ror ane ٠ ت بحتب فى أيام املك «زوسر»‎ Oe 

««معبد إدفو» كان الكهنوت المصرى ينقسم إلى طبقتين رئيسيتون من الكهنة : 

| ووو ۳ العليا وتضم المتنبئين أو خدام AY!‏ «حمو - نتر eth w-۲‏ و و 
الدنيا التى تض تضم الكهنة العاديين «وعب» 0= . كان البعض من 9 
موظفين دائمين ن فى المعبد » فى حين أن آخرين جخدمون بصفة دورية ۾ Opals‏ اجازة 
ثلائة أشهر بين كل فترق خدمة » وكان كبير الكهنة المرتلين » أى الذى يقوم بتلاوة 


الصلوات » ينتمى إلى الطبقة العليا ويلتحق بالمعبد بصفة دائمة حيث تناط به 
واجبات هامة » أحد هذه الواجبات حضور مراسم العبادة اليومية [صورة رقم [VE‏ 
d‏ المعبد حيثت يرش Jue‏ الاله با لاء ¢ ويبخره بالبخور 3 ويليسه al‏ 3 ويطيبه 
بالزيت » ويضع الگحل فى عينيه » aay‏ با لحلل . وكان عليه أن يتلو الصلوات من 
الكتب المقدسة عند ممارسة الطقوس الدينية a‏ المعبد ee‏ ولا كانت هله 
| النصوص الدينية طبقا للعقيدة المصرية لها قوة سحرية > لذا کان الناس العاديون 
al ee |‏ يعتبرون الكاهن ساحرا . 


وكذلك كان كبير الكهنة المرتلين يشارك فى عملية التحنيط ويقرأ التعويذات 
ty : |‏ \ نشا i‏ 
«gl RES |‏ الائع JUL‏ لشو رقم 5] بدأ العمل فى إنشائه فى عهد المناسبة بارال Let MY ply fc dbl odd tal‏ عدم 


YTV عام‎ «Ptolemy III E 
م‎ y urgetes I الملك '«بطلميوس الثالك يورجيتس الأول‎ | 


القرايين إلى زواج اميت اه ally‏ 'عيت رطقو القرايين بين الجنازية» O°”‏ المقصود 
a te 6 |‏ ا د رس 


بالصيغة التى تقرا أ cll‏ هذه الطقوس ‘ أن تزود حت بعد قيامه من الموت بالقدرة 


aA chy ol Cant} SMW ply‏ 1 امس ا ايم عل Lr‏ الطمأم والشراب ما aut‏ حياته البدنية . وان كير الكهنة المتلين يقرأ 
قث هنا hey all‏ إلى أكار من ألفى عام إلا أنه لا يزال فى حالة جيدة py‏ هذه الصيغة :من BW‏ بردئ يحملها بين يديه ويرددها وراءه الكهنة المساعدون › 
Cals ibs‏ وهو دليل على المعاملة الكريمة التى كانت تلقاها الديانة المصرية وأحيانا كانت هذه الطقوس يقوم بها الكاهن الملقب ب «سم fi) ©? «Sem‏ & 
Aye oy‏ البطالمة الذين أقاموا مغل هذه SU‏ العظيمة فى مختلف البلاد والتى تساعده SERA.‏ صغان الكهدية: 
كان بعضها لة'علاقة بإمحقب » كمعابد إذفو وقيلة'ودتر BAAN‏ وهناك سلسلة أخرى من الطقوس تعرف باسم «قتح الفم» 6 والهدف منبا 
وييدو أن إمحتب كان og‏ الثانى من شجرة نسب طويلة من المهندسين اعادة الجثة المامدة إلى وظائفها التى حرمت منها بالموت والتحنيط » وفيها يجرى فتح 
العظام تبدأ بأبيه وكا — A) ies» 4 ath «gi‏ وح عاط سنامةل» الذى الفم بطريقة رمزية من أجل أن يستعيد قدرته على الكلام » وتلمس العينين من أجل 
كان وزيرا للأشغال العامة فى كل ل البلاد > ومهندسا لمصر العليا. والسفلى من العام أن تستعيذا القدرة على الرؤية ”“ » وف نفس الوقت يجرى ذبح عجل للحصول على 


(tv) 


۷ إلى العام ٠١‏ خلال حكم الملك «دارا «IM‏ [حوالى 49.٠‏ ق.م.] طعام » وتجرى احتفالات أخرى تمكين الميت من ارتداء الملابس والتدهن بالطيب ال 


۳١ ۳١ 


١ 


1“ 


E 


الوجوه الجسم HN Se‏ وتنتبى الطقوس بتلاوة النصوم 


کی SO‏ ری em‏ عرف م Sel sa‏ 
lees‏ وزه الاسم جميعا يدل الجضد إلى القبر وتغلق فتحته . فق 
a he‏ ددا i‏ جدازية سخية فى الغرفة الداعفلية" للقبر. Sam‏ يقبل المعزون 
ee‏ الموسيقيون والراقصات » وبمصاحبة OT‏ القيثاران 


8 اب ا يسليهم‎ / \ ١ 
الموسيقية تنشد المدائح فى مناقب الميت » والاغانى ال سريت‎ ices 
sa ay pie 
: ياة والموت‎ 
مسرلا عن سير‎ BN فى طقو. رح الفم» أيضا يُعد كبير الكهنة‎ 1 
es لماحل‎ EC : eee 
wit 2 يحمل لقب «سم» وهو يقوم بالدور الرئيسى فى كثير من‎ 
5 ©”) «Kher-he أن الكهنة المرتلين «خر  حب‎ 0 
بالطبع فإنه من الناحية النظرية كان‎ 3 0 
:ر بع فإ ۰ ية كان‎ rae اليه باحترام بالغ فى “كل أنحاء‎ ey 
املك هر الكاهن الوحيد » وهو الذى يقوم متقمصا «حورس» بكل مراسم الجنازة‎ 
للشخص انت المتجسد فى أبيه «أوزيريس» 3 ولكن 3 نظر الناس العاديين كان‎ 


أو 1ت 
بذ حتمكه 
GEES‏ 
Ravi‏ 


YY 


g7 
$3 


كبير الكهنة المرتلين يمثل الملك » ويملك قوى سحرية ترفعه فوق مستوى البشر » 
OG‏ كل شخص يتوقع الموت يبنى اماله على الخلود والسعادة فى الدار الثانية » وعلى 
كفاءة التعاويذ والكلمات السحرية التى تستخدم أثناء مراسمه الجنائزية © . 


رابعا : إيمحتب الحكيم والكاتب 

اشتہر al eet]‏ «واحد من أعظم الحكماء المصريين» e OS‏ وقد 
تركت شهرته بالحكمة انطباعا لدى مواطنيه ظل حياً فى أذهانہم كتراث وطنى لعدة 
قروك . 

وفيما يتعلق بنشاطه التأليفى يقال أنه وضع كتباً فى الطب والهندسة وفى 
بعض الموضوعات العامة الاخرى » وظلت بعض مؤلفاته موجودة حتى فجر العصر 
المسيحى . وكانت أمثاله التى تجسد ge‏ فى الحياة يجرى تناقلها من جيل إلى 
جيل وهی تمتاز بسحرها وأسلوبها الشاعرى » حتى أن الناس كانوا يصفون 
مؤلفها - cl‏ ايمحتب - بانه «رب الشعر» . 

وهناك أغنية » أو بالأحرى ترنيمة جنائزية » تعرف بأنشودة «عازف القيثار» 
نجت من براثن الزمن ووصلت الينا » تربط بين اسمى إيمحتب و«حرددف 
«Hardedetf‏ ”2 . وفى هذه الانشودة Stay‏ هذان الحكيمان بإسهاب عن 
قصر الحياة ولا أدريتها [صورة رقم 15] ويدافعان عن النظرية التى تقول : حيث أن 
الإنسان سوف Gar‏ عاجلا ويذهب إلى عالم النسيان فعليه أن يتمتع بحياته حتى 
الغاله » وهى فلسفة يرددها الكثيرون فى كل عصور العام » ”" ومنطوقها «فلتأكل 
ونشرب ونغرح فغدا سوف تموت» . وهذه القصيدة كانت فيما يبدو محببة للغاية 
لاجيال المصريين حيث وصلت الينا نسخ عديدة منها تفصل بينها قرون عديدة » 
وأقدم نص لدينا منها وجد منقوش فى مقبة «انتف intel‏ 7" أحد ملوك طيبة » 
ويجانبه رسم لعازف القيثار . والمؤكد أنها كانت تُغنى بواسطة منشد Ege‏ عن 
الضيوف ف الاحتفالات الجنائزية » وهدفها أن تذكرهم بقصر الحياة حتى وهم 
يتمتعون بها . وهكذا فإن فكرة الموت لا تستخدم هنا لجلب الحزن » Lely‏ للحث 
على المزيد من ALY atl‏ 9" . 


وفنا يلل اتزجمة لوذه الأتشودة التى تعطى إنطباعا قويا وتعكس قوة المشاعر 
رالإقاع وار alibi‏ امن دشم Oy‏ ر ران : 
ail 0‏ نت الك Si‏ انتف Intef‏ 
مكتوبة أمام عازف القيثار 
إن مصيرة انلسم قد ال للإنتهاء ود 


* * * 


wa أجماد‎ 

وأخرى تجىء 

هكذا الحال منذ زمن الاجداد 

منذ زمن WY‏ الغابرة 

الذين يستقرون الآن فى أهراماتهم 

والنبلاء والعظماء الذين رحلوا ودمنوا فى مقابرهم 


* * * 


إن ديارهم لم يعد لها وجود 
ترى ما الذى جرى هم ؟ ! 


x * *‏ 
لقد معت أقوال «إيمحتب وحرددف» 
تلك الأقوال التى جرت مجرى JUAN‏ 


ترى أين ديارهما (الآن) ؟ 


re 


لقد تداعت جدرانہا 

ول يعد لها أثر 

۹ ay ad ois 
من هناك‎ ob إن أحدا لم‎ 
ليخبرنا ماذا يفعلون‎ 

أو ماذا يحتاجون 

الى ES‏ .يعون 

قبل أن نرحل نحن الاخرون 
إلى المكان الذى رحلوا إليه 


* * * 


عش حياتك سعيدا 
حتى يننى قلبك مصيرك احتوم 

حين Sb‏ رجال يشيعونك: إلى مثواك الأخير 
وانشدٍ المتعة باشباع رغباتك 

Ub‏ انت على قيد الحياة 

ضمخ رأسك بطيب الراتنج ”° 


وارتد الكتان الرقيق 

واسعد بالمتع الحقيقية التى منحتبها الالحة 
* * * 

tone K ضاعف‎ 

ولا تدع قلبك يذبل 

اتبع رغباتك » وبر نفسك 

وافعل كل مابدا لك على الارض 


Yo 


ولا تير نفسك 
إلى أن GL‏ يوم العويل rer‏ 
lilly 13 8‏ المادئ» لن يسمع عويلهم 
ee i‏ البكاء أحدا من القبر 


* * 5 


إقض يومك فى سعادة 

وابعد القلق عن قلبك 

أنظر .. إن أحدا لا 

ولا أحد ow‏ من حيث رحل . 

ليس من الإنصاف بالطبع أن نحكم على ف فلسفة إيمحتب بناء على هذا 

tN‏ الواهى الذى تقدمه لنا أنشودة «عازف القيثار» » فالمؤكد بالنظر إلى خلود 
شهرته أن كانت له حكم وأمثال تحوى حضا على الفضائل العليا » كا أن إمعه يرتبط 
أحمانا ek‏ حکیمین opel Cae‏ فى مصر ع هما «كاجمنى oY «Kagemni‏ 
الذى عاش فى عهد الملك «حوفى ve «Huni‏ ملوك الاسرة ASS)‏ > و«بتاح 
حتب» وزير الملك «إسيسى» من الأسرة الخامسة OY‏ وكل منهما له حكم بالغة 
الجمال . 
ويمكن هنا أن نقتبسر a>‏ من «تعالم بتاح حتب» التى تحض على فضيلة 
التواضع كمثال يبين الفضائل العليا للمصريين : 

«إذا أصبحت عظيما بعد أن كنت متواضع الشأن » وأصبحت 

تملك الثروة بعد أن كنت محتاجا فى المدينة التى تعرفك » فلا تنس 

كيف كان حالك ف الزمن الماضى » لا تغتر بالغراء الذى Sele‏ 

عائلك ثم حدث له ما حدث cl)‏ الفقر بعد الغتى)» wy)‏ 


يأخذ أمواله معه 


۳١ 


وانه لمن الممتع حقا أن نسمع عبر إمتداد الزمن أصواتا تردد هذه الفلسفة 
الى ابتدعها حكماء أمة قديمة زالت عظمتبها الآن 9" , 


وكان إيمحتب يشغل منصب «الكاتب الملكى» » وهو منضب مرموق » إذ 
أن أعمال الحكومة كانت GF‏ عبر المكاتبات > وقد وصل إلينا العلم بهذا المنصب 
من pas‏ على معبد «دابود «Dabud‏ بالنوبة ''" [صورة رقم ۲۷] يعود إلى زمن 
Gy} Guy‏ «أزخير - امون «Ezekher- Amun‏ وهو معاصر للملك «بطلميوس 
aay ¢ «Ptolemy V wel‏ يوصف wl, cass]‏ «كبير كتاب الغلال لمصر 
العليا والسفل» . Uy‏ لا شك فيه أنه عن طريق هذا المنصب كان يمنا حلقة 
الوصل بين الملك زوسر والمسئولين الحكوميين . وسوف نرى فى الفصل التالى أنه 
أصبح معترفا Say‏ «رب للكتاب «Patron of scribes‏ ©“ 


الاله « تحوت » . 


Ty 


pol ON هدي كنت ل‎ r 
be rata ai daly Le |; 
و بو ريحت كين مهنا ايا بالفلك و خم ۰ رغم عدم‎ 0 
حال » ريا‎ Hl deny 4 athe tla اشير‎ Gen 
مصائر البشر » جرياً على ما كار‎ yl 


a جديرة بالتصديق‎ Lal 
Gee ملاحظات‎ af وجود‎ 
CAM فی تانر‎ opin كان ممن ب‎ 
Hermes (هرمز‎ «Thoth ee» إرتباطه بالاله‎ etl 2 1 
- gugy Jel Se عضو‎ A ie ae 
تعزى‎ Koper eyo yall, : ال حظات الفلكية‎ 
فيما يتعلق بالملا ت‎ GU th 


wy 
وهذه العقيدة‎ : ae ac كان الاعتقاد اكير النجوم ف المصير البشرى‎ 
لكواكب وطول‎ pes وحسوب‎ Ayla ادت إل الاهتام بدراسة حركة الأجزام‎ 
iS! کا أدت إلى الربط يبن الشمس والقمر والنجوم وبين‎ a i 
- رق 8 ألاسة‎ 3 2 re: 
eS Sr وكان م‎ . E الاهة المصرى [صورة رقم‎ jis الئيسة ف‎ 
ولذ فليس‎ » aural يعبدون الشمس والقمر كارباب رئيسية فى مجمع الالحة‎ sh 
الدععة أن يكتشف هؤلاء القدماءٍ بعض القوانين الاساسية فى‎ ty; ا‎ 
بطون بينها وبين الأحداث المخطية ذات الأهمية القومية أو تلك التى تقع‎ 7 
ويربطون بينها وبا‎ > 
. فى حياة الناس العادية‎ 


امتا که عالية من الدقة فى مراقبة النجوم تلك التى سمحت 
للمصريين AL‏ فة أن المدار البيضاوى للنجم «سوتيس (ASI rH) «Sothis‏ 
Sirius Sa‏ : الشعرى) play‏ نة محددة بشرط إضافة ربع يوم إلى كل سنة » 
لا برف بالتحديد متى توصلا fy pall‏ ذلك ب ولكن ASB‏ أا معرفة te‏ 
القدم تضرب فى أعماق التاريخ المصرى » كا أن توجيه الأهرامات حسب الجهات 
ا جغرافية يدل كذلك على مهارة فنية فى مراقبة السماوات [صورة رقم ۲۹] . وقد 
bas‏ غل هذه المهارة فى الألف الثالث قبل الميلاد » فكل الأهرامات مبنية بحيث 
يكون ها قواعد مربعة Lye‏ جانبان يواجهان الشرق والغرب ٠‏ واخران يواجهان 
الشمال والجنوب ply.‏ المدرج هو الوحيد الذى لا تواجه جوانبه هذه الجهات 
YA‏ 


لأر لية بالضبط » إذ أن الواجهة الشمالية تنحرف بمقدار ٠٤ ٠٠١‏ عن الشمال 
الحقيقى ٠‏ 
كتب «ديودور الصقلى «Diodorus Siculus‏ يقول : Yo‏ توجد دولة 


رصدت فيها مواقع النجوم كمصر » وكانت سجلات هذا الرصد يحتفظ بها عبر 
العديد من السنين» . 


سادسا : إيمحتب الطبيب الساحر 


من المرجح أن إيمحتب كان يتمتع أثناء حياته بشهرة عالية كساحر وطبيب 


الموضوع بالتفصيل إلى البحث الخاص بالطب المصرى . 


(۹) 


كان السحر والطب مرتبطين إرتباطا lid‏ فى زمن الفراعنة » فالسحر هو أب 
للطب الذى لم يفقد ولايته عليه . والمفروض أن الأفعال السحرية يمكن أن تفيد 
ضاحبها أو الاخرين » ولكنها تتطلب قوى خارقة خاصة للقيام بها » وطبقا للعقائد 
الفرعونية يستطيع السحر الإتيان بكل أنواع العجائب التى يستحيل الإتيان بها 
بطرق أ 

وكان فعل السحر يمتد إلى كل شئون الحياة اليومية بما فى ذلك أبسط الأعمال 
المنزلية » كا أنه يلبى كل احتياجات ell‏ فالسحر يمكن أن يزيل أثر الشر » 
ويعالج المرض » ويتوق الكوارث » وكا يكون مفيدا فى بعض الأحيان لأشخاص 
معينين يكون ضارا فى أحيان أخرى . ومن الصفات الشائعة فى كل أنواع السحر 
استخدام لغة خرفة غامضة غير مفهومة لتوحى بوجود حكمة وراءها . ومن 
الصعب رسم خط مدد فاصل بين الدين والسحر » إذ أن السحر بشكل عام 
نوع من الديانة التطبيقية » وكان السحرة يحتفظون بصندوق يحوى أدوات ومواد 
سحرهم جاهزا دائما لممارسة فنبم حسب ما يطرأ من ظروف © . 

وف «بردية وستكار ”“ «Westcar Papyrus‏ اشارة إلى عمل سحرى رائع 
قام به كبير الكهنة المرتلين للملك «زوسر» » والذى لم يكن على الارجح شخصا 
sl‏ غير إيمحتب. وللأسف فان تفاصيل هذا العمل السحرى غير واردة فى 


8 


; ولكن هذه الإشارة ترد فى حديث موجه إلى الملك «خوفو» من أحر 5 
: 39 : 3 


كهنة الرتلين . He eines‏ 
الغ من أن إعحتب كان ساحرا بارزا إلا أن الطب فيما يبدو كان شن 
وبالرغم من 


‘ 96 الذى أكسبه شهرته الخالدة ,) 
a‏ لے مام sob te ek‏ 
ا ا إن كن فى Sy‏ ما طسب اباد ووزير الملل 
alt‏ فى النهاية ae) ٠‏ 1 3 ° الاح 5 
aly) ٠‏ أ كان يتحرك فى أرفغ الدوائر الاجتاعية . 
«زوسر» » ومن اوا صح ; د 
ييا سنرى فيما بعد » كان السحر والطب مرتبطين إرتباطا وثيقا بالعلاج , 
وكان CA‏ اعبار كل طربقة منبما حسب الحالة AUN‏ من نوع امرض » ونجد أن 
البيديات السحرية tele‏ بالوصفات الطبية كا أن البديات الطبية مثل بردية ol‏ 
وبهز» ”* » تضم نصوصا وصيغا سحرية ٠‏ 
راسي الحظ فإننا لا نعرف سيعا عن عمل إيمحتب كطبيب أثناء die‏ 
ولكن لاشك أن منصب الوزارة الرفيع SH‏ تقلده كات ,يضفي على امه الهيبة 
بلغها فیما بعد » والتى لا يكاد يتمتع بها سوى الفرعون - تثبث أنه كان رجلا من 
طراز نادر يجمع بین الأستاذية النظرية والمهارة العملية في العلاج « وكان فى مقدوره 
أن يقدم خدماته الجليلة ON‏ المرضى ونفوسهم على السواء . 


سابعا : جبانة منف 

ليست لدينا معلومات عن العمر الذى عاشه إيمحتب » وان كنا نستطيع أن نحكم 
فى ضوء ما لدينا من قرائن أنه عاش إلى سن متقدمة » وهذه القرائن هى منصب 
الوزارة الرفيع الذى بلغه إيمحتب » ومشروع المرم المدرج الضخم الذى هندسه › 
والمناصب الأخرى التى شغلها . كل هذه قرائن تشير إلى أن وفاته لم تأت مبكرة › 
وان كنا لا نعرف سنة الوفاة فإننا نعرف اليوم « فطبقاً ننص على قاغدة عمود موجود 
الان فى «المتحف «ley!‏ عرف انه مات فى اليوم السابع عشر من الشهر 
المصرى «مسرى «Mesore‏ (يعادل اول يوليو) »؛ ودفن فى اليوم Osu‏ والعشرين من 
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نفس الشهر (۷ ي 29 i‏ 5 ی بيك 50 
(ex‏ > وهذين التاريخين كان يحتفا حتفالا واسعا فف 
العصر البطلمى بعد تاليه إيمحتب . te:‏ 8 


لقد كان إيمحتب فيما يبدو رجلا ذا شخصية رفيعة فاضلة » له نظرة واسعة 
تشمل الحياة باسرها » وقلب يرق لمتاعب البشرية *" , كان Se‏ منصبه الرفيع 
iS‏ بكل واجباته الكثيرة الهامة بما فى ذلك اللقاء اليومى بالفرعون EL‏ إلى 
جانب إشرافه على ذلك المشروع الضخم > وهو إنشاء المرم المدرج وملحقاته . وف 
نفس الوقت فإنه كطبيب ساحر tly‏ المرضى « ويواسى المتألمين » ويدخحل العزاء 
والراحة إلى نفوس oy peel‏ بفضل كلماته وصيغة السحرية التى تضمن لهم أن 
كل شىء سوف يسير على مايرام فى العام الآخر . ley‏ ذلك يمكننا أن نثق من أنه 
بعد هذه الحياة الطويلة المكرسة للخدمة ولمساعدة اخوانه البشر كان عليه هو نفسه 
أن يبجع للراحة فى النباية » وابد أنه قد اجتمع حوله فى حفل كبير العديد من 
المعزين والمشيعين » منهم النبلاء وكبار رجالات الدولة » شاركوا جميعا فى موكبه 
الجنائزى وصحبوا جثانه إلى مثواه الاحير . بل إننا لنستطيع فى ضوء ما تملكه من 
معلومات عن المواكب الجنازية فى الأسرات المبكرة » وبقليل من الخيال » أن نرسم 
وة تلف المراحل التى قطعتبا جنازة إيمحتب إلى جبانة منف الواسعة الأرجاء 


berre LLL 
ON OUI UIUC 1 CT LE EE 


الاله » ous‏ « يقوم بالتحنيط . 


£\ 


ظ 
| 


يب ينين BE a‏ 
بعد الاتماء ر ر gy‏ بالطلامتم خول الرقبة والصدر > م ترون 
sts iad‏ بأربلة من الكتان الرقيق درد oe‏ 7 | توضع 
5 بار .رق له deol‏ جوانب * وتغدليه لزهور وينقل عبر النيل و 
فى تابوت خال a‏ 4 7 5 الأصدقاء والاقارب ‘ وف نفس |! rag io‏ 
WP 4 Ge Slut 7 3‏ : : وت يفوم 
Pa oa 35‏ ى cher. heb‏ الجديد الذى خلف المعو [فى حن 
“he 1 ‘ » 3 ~ ; ~ PY Sd .‏ 
et all aft 2‏ والصلوات «aay‏ ويُحرق البخور أمام OF!‏ مع pall‏ 
3 حب بتع 7 5 
والأناشيد المعتادة لفل 7 bess tis‏ 
أن يتم اجتياز النبر بامان , الصندوق بقاربه على زحافة برها الثيران إلى 
Sha‏ لوو 0 حلة فى هذه الرحلة تصحيها ما 
chat)‏ القامة كمأو أخير » وكانت كل رمن ا 0 
ا نع سيروم مايقب ول خالة یخیب اا هناك دون 
معقدة » ويعبر امسر والأقارب : وكذلك من المرضى والمصابين الذين 
; أن حابي اليب المع ۲ Ol baal ede‏ الدبساء,كن, أكبر اظهاا 
للحزن , يسن بصدور عابية » وهن. يصحن coals‏ وجوههن وبلطخن بالطين 
pee Biss‏ لتعظم » المتوى واظهار مدى الخسارة 
رعوسهن 8 Lata JS‏ يجب ان يفعل 270 ره 
والواحدة اللتين لحقتا بمن عاش بعده. من الأحياء . 
ody‏ لا نرف مكان مصطبة إيمحتب » وربما يكشف عنها BT‏ يوما , 
ولكن من احمل أنها كانت قائمة فى «عنخ - تاوى «Ankh-towe‏ على مشارف 
مدينة منف بالقرب من «السيرابيوم» وقرية أبو صير الحديثة ٠‏ 0 كانت على 
مقربة من tal‏ الذى بناه المنوى لسيده ومولاه الملكى زوسر » وبالقرب من هذه 


البقعة il‏ فيما بعد «معبد إيمحتب ابن بتاح» بر - إيمحتب = سا - بتاح] 52 ). - هه 
3" الذى أسماه الأغريق الاسكلبيون  Asklepicion‏ , 


وفيما يتعلق بأقارب إيمحتب لم تصل الينا سوى تفاصيل قليلة » فنحن نعرف 
أن أباه كان مهندساً شهيراً فى القصر الملكى أو سيد بنائيه ويدعى «كا - نفر 
Chet «Kant‏ من نقش فى وادى الحمامات GH‏ يؤدى من قفط إلى البحر 
الأحمر . وهذا النقش يعطى شجرة نسب تضم خمسة وعشرين مهندساً تبدأ بوالد 
إيمحتب المدعو «كا - نفر» وتنتبى بالمهندس ‏ «خنوم > إيب - رع 
Khnum-ib-Re‏ °° . 


ty 


نت أمه 7 حت : 
وكانت امه تدعى «خردو - عنخ PART‏ وزوجته تدعى «رنبت - 


زت اليد 3 ool‏ ويبدو أن كان له ولد واحد يدعى «ر ع - حتب 
«Re-hotep‏ إذا onl‏ ما ورد فى شجرة الت المشار الها awl a iî‏ 
«رع — حتب» هذا بدوره مهندسا LS lms he?‏ لأحذ الأقالم 5 

لقد عرضنا تباعاً حتى ab ov‏ المناصب والنشاطات التى ملأت حياة 
إيمحتب النشطة . والصورة التى تبدو بوضوح كاف أنه كان رجلا على درجة عالية 
من ceil‏ بالإضافة إلى تمتعه بتكوين خلقى قوى » ما يجعل من حقنا أن تعده 
واحدا من أعظم المصريين عبر التاريخ ”“ . 

وسوف نرى فى الفصول التالية أن رجلا من طراز إيمحتب لم يكن مصيه 
لينسى داخخل واحدة من المطاطب العديدة التى تضمها جبانة منف » والتى تأوى 
كثيرا من للنبلاء المصريين الذين نسيهم الزمن » بل كانت تنتظره شهرة أعظم من 
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قائمة بأشهر الكتبة العظماء الخالدين فى مصر ومن أهمهم « إيمحتب» نقش على حائط brie‏ بسقارة 


é۳ 


أ BG tye‏ .يانه الثانية رفع إلى درجة «إله | 

أن يحصل عليما SI‏ فرعر 9 يه | 

‘a aaa‏ مكانا بين الخالدين يجلل إسمه .بالشرف الدائم > فلا يقدر الموت أن 
py‏ ذكراه الحية . 

ثامنا : معاصرة إيمحتب للملك زوسر ier‏ 

قبل اختتام هذا الفصل يحسن أن نشير إلى أن مسالة معاصة ant]‏ 

ol‏ ال 0d Fane‏ قيلت موا فقط . ححفيقة رة من 
حاب علماء ٠” Ob pall‏ , فحتى وقت قريب يعود إلى عام ۰ كان عار 
المصريات GUY!‏ «بروجش» يعتقد أن إيمحتب ينتمى إل lll pe‏ 4 
ارچ ال بوت ای ات ارات الج الس لش لاست كين 
ظهر إيمحتب فجاأة فى ah‏ التاريخ ye Spall‏ ذلك فإنه oes‏ عالية بين 
الآمة القدية > كانت التفسوات الختلفة التئ قيلت لحل هذا الإ ل تعتمد على 
محرد التكهنات الدينية السائدة . 
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ثالوث منف الإله « بتاح » وزوجته UY‏ « سخمت » وابتهما « نفرتم » . 


ff: 


LA وإعمحتب‎ "9 uNefertem لس أن الإله «نفرتم‎ ee al 
معنى أن إله منف القديم «نفرم» قد أصبح فيما بعد يدعى‎ ee 
وقال اخرون ان إيمحتب جاء نتيجة انقسام إله أكثر قدما إلى‎ So 
شخصيتين مختلفتين كان لكل منهما وظائف مختلفة » سم حدث مثلا فى حالة‎ 
وطبقا لهذا‎ . ©” Thoth ررماعت 2126 ° اذ يفترض أنها انبئقت عن «تحوت‎ 
ازى فإن إيمحتب كان انبثاقا عن «بتاح» أو بتعبير آخر إبناً لبتاح » ويرى عالم‎ 
«ly eee ian ame إيمحتب إله‎ ol E المصر يات «بيير‎ 
نماما كا كان «نفر - حتب بعث لاوزريس» . وحتى إلى وقت أقرب من ذلك‎ 
يعتقد أن لقب الإله يمكن أن‎ «Sayce يعود إلى عام ۱۹۰۲ كان الاستاذ «سايس‎ 
يُجسّم ويصبح شخصا قائما بذاته > وعلى ذلك فإن إيمحتب كان لقبا للإله‎ 
«بتاح» تحول إلى ذات مستقلة او إبن له » فان اسم إيمحتب يعنى «القادم فى‎ 
ثم أصبح إبنا له » وأقنوماً انيا ف الثالوٹ‎ «ck» سلام» وكان هذا لقبا من القاب‎ 
1 (AY) المنفى‎ 

Lf‏ الاشارات المبكرة إلى إيمحتب مثل شجرة نسب المهندسين التى تشير إلى 
' أنه كان يعيش ف زمن مبكر جدا يرجع إلى الأسرة الثالشة » فقد كان ينظر إليبا على 
_ أنها oe‏ أساطير » أو ريما أختلافات من الكهان لأغراض خحاصة » وقالوا أن 
«أنشودة عازف القيثار» التى تشير إلى إيمحتب EL‏ ترجع إلى وقت لاحق بكثير على 
1 حكم زوسر » وهو زمن أحد الملوك المسمين «بانتف» . وحتى اكتشاف برديات 
٠‏ البہنسا GO‏ عام ۱۹١۳‏ ظل المصدر الوحيد لمعرفتنا بان إيمحتب كان يعد «رسيدا 
' للكتاب» ونصف إله يرجع فقط إلى الدولة الحديثة ٠١١١ - ٠١۸۰7‏ ق.م.] » 
en om‏ أن «أسطورة السنوات السبع العجاف» المنقوشة فى جزيرة یا اب 
٠‏ من أسوان والتی تشير إلى إيمحتب كشخص محدد کان مهندسا ووزیرا للملك زوسر 
_ فإنها أكثر حداثة إذ ترجع إلى العصر البطلمى [577 - ٠١‏ ق.م.] . أما الأوراق 
٠‏ السحرية التى تربط بين اسم إيمحتب وعلم الفلك فإنها أحدث من ذلك جميعا إذ 
a‏ ترجع إلى القرن الثالث أو الرابع الميلاديين . وم تبذل أية محاولة للربط بين هذه 
٠‏ الاشارات المتفرقة والتنسيق بينها . 


fo 


ee 


و ol‏ الشهير «أدولف إرمان» فى أن ) 
ی poy‏ 
of‏ أن إيمحتب كان st Lass‏ من الحم rie‏ 3 فى زمن الما 
«زوسر» واشتېر كوزير ومهندس وطبيب ii jee 5 8 at sat ٠.‏ 
نصف إله ثم إلى مرتبة Lig OW‏ .وقد أيد هذا الرأى بقوة العام cing SUM‏ 
فى دراسته المستفيضة عن ؛إمحتب » والتى جمع US‏ الادلة taal‏ على أنه مر we‏ 
oi‏ المراحل المشار إلا > ومنل إن نشرت دراسات «زيته» ايد كي ule‏ 
المصريات تقرياً وجهة نظره الي تيل كثيرا من SUM‏ والتى تاكدت yet‏ 
باكتشاف تال للملك «زوسر» منقوش عليه اسم إيمحتب 7 ' . 


ATE EAR tv بيدا رول‎ cy 
ally) إيمحتب عاش حقيقة فى أيام الملك زوسر رما يكون أبرزهم «ج . فوكار»‎ 
يرى أن أسطورة «السنوات السبع العجاف» ليست لها خجية الوثيقة التاريخية » وأن‎ 
«أنشودة عازف القيثار» كانت > د أغنية شعبية » وأن «شجرة نسب المهندسين»‎ 
مرشكوك فى صحتها . والنتيجة التى يصل إليها «فوكار» باختصار أنه كان هناك‎ 
, عى إلى الأسة البننادسيقيوإن كبا رترت عنه أشيها تقرييا‎ «onthe ملك‎ 
هذا املك تحول بعد وفاته إلى إله » وهى عملية يعتقد أنها لا تثدر أية و‎ of 
OOD Cabell lle مسريحيث كان كل‎ ARS 


وهذه بالطبع نظرة تختلف تماما عن النظرة التى يقوم علا هذا الكتاب » 
ونعتقد أن القراء سوف پوافقوننا على أن نظرية ga»‏ « تخلق من المشاكل AST‏ ما 
els‏ 


ee أا‎ 


الفصل الثالث 
إيمحتب .. نصف إله للطب 


3 ' العام القديم كان من الممكن أن يصل إلى مرتبة 4 «البطل» أو «نصف 
الاله» الأشخاص العاديون بفضل yl ait‏ سواء البدلى أو الخلقى أو 
al‏ » فبعد موتهم ينظر إليهم الناس البسطاء كأفراد فوق البشر وينزلونهم منزلة 
شبه مقدسة . وقد عرفت مصر واليونان وروما هذا الفط من أنصاف الآهة بالرغم 

من أن التعبير قد لا يحمل دائما نفس المعنى 2 , 

وقد كان إيمحتب واحدا من هؤلاء , بل اننا لا نكاد نجد له نظيرا حصل 
على مثل هذا التوقير العظيم بين المصريين رما فيما عدا قلة قليلة جداً » ولذا فإننا لا 
ندهش إذا رأيناه مع مرور القرون يصل [ إلى مرتبة التأليه الكامل . 

ويتحدث «إرمان» عن التوقير الذى كان يشعر به المصريون نحو زعماء أمتهم 
القدماء الذين ارتفغوا إلى مصاف ألصاف الآهة » فيقول : 

«لقد کان ينظر | اہم ف أول الأمر كاققاض متميزين » والآن أصبح 
البعض منهم يعتبرون الصاف ال . ومنهم إيمحتب » وهو رجل كان فى بلاط 
«زوسر» » أحد ملوك مصر الأولين » وظل Oy pall‏ يذكرونه كمهندس ملكى شهير 
ومؤلف للأدب القديم» لم 

وتدلنا إحدى «برديات البينسا «Oxyrhynchus Papyrus‏ التى اكتشفها 
«جرينفل وهنت «Grenfell and Hunt‏ فى عام ۱۹۰۳ © وهى مكتوبة باللغة 
اليونانية » على أن dole‏ إيمحتب كنصف إله ترجع إلى عصر الملك «منكاورع» 
[صورة رقم ]٣٣‏ الذي. 0 حوالى عام ١85٠‏ ق.م. أى بعد حكم الملك 
«زوسر» بحوالی Muls ١1٠١‏ : ونقرأ فى هذه الوثيقة » التى يحتمل أنها gress‏ 
القرن الأول أو بداية القرن GUI‏ الميلادى » أن ale‏ إيمحتب كانت قد تدهورت فى 


£4 


الإله إمحتب - معبد بتاح بالكرنك . 


اة لمم اش a‏ حكم الملك «منكاورع» 7 وأصبح معبده مهجورا إلى 
حد كبير s‏ وعندما جاء ذلك الملك أعاد عبادة ceo)‏ ا راضى واسعة على 
معبده . ونعلم أيضا من هذه الوثيقة أن معبد إيمحتب كان يزوره المرضى والمتوجعون 
حيث تزاول فيه ظاهرة التقاهة ‏ . 

ولقد حتت ليمحتب فيما بعد be‏ كثيرة تقدسه كنصف إله ‘ لايزال 
بعضها موجودا فى متاحف العام . وعلى ذلك » فإننا سنتناول تباعا فى هذا الفضل 
الموضوعات التالية : 


. (النقاهة)‎ GUA النوم‎ : Gu 
. ثالنا : تماثيل إيمحتب كنصف إله‎ 


أولا : عبادة إيمحتب كنصف إله . 

ما لاشك فيه أن عبادة لمحتب نشأت أصلا فى مقبرته التى لم تكن تبعد 
كثيرا عن ارم المدرج الذى اقامه لمليكه «زوسر» 2 وأصطبحت مصطبة الطبيب 
الساحر الشهير ير“رويدا | مكانا يقصده البو » خاصة 0 المرضى والمتوجعين » 5 


يتضح من «بردية البهنسا» التى أشرنا آلا Dag Ul‏ يعض العابد تجا 
لإيمحتب 32( 

وسوف نتناول drole‏ عبادته کنصف إله من البح الخاص ppl»‏ 
«lis‏ حيث ستقرأ عن بعض المعجزات ال تق کات تحدث فى سید اب 


وتؤدى إلى الشفاء من الأمراض > ولاشك أن الكهنة كانوا يلجأون إلى أشد الطقوس 


. فى مخيلات المرضى مع ع أقوى طرق الإيحاء لاحداث الأثر المطلوب‎ We 
= isl وأحذت شهرة ة إيمحتب = ككائن فوق لبشر له قدرة على شفاء‎ 

تنتشر حثيثا . وهذه الشهرة لم تنجاوز فى أول ا المنطقة das‏ بمصطبته » ثم لم 

تلبث of‏ انتشرت فى طول البلاد وعرضها . ولسنا نعرف بالتحديد إلى أى مدى 


اه 


ike‏ الالهة الكاملة » ولكن يبدو le‏ ل أي 


vy = تلف عن‎ uy 
.  ةيلحع ف أرط وأكثر‎ 


ott 
\ عبادتېم‎ or كانت عبادة‎ 


حال أن UY‏ الصغار 
حلة عبادة [؟ 7 \ 

1 ع عدم يكنا oy)‏ إيمحتب aks‏ ا ree‏ 
rf ‘se‏ اسار إليها العالم «شيفر» SAO‏ دون شك من رغبة 
wera‏ و WS‏ ما a‏ عبان مكتوبة عل صف 

تب فى ال یر له » we‏ 
الکاتہ 3 تماثيل إيمحتب كنصف | تقول «فليسكب كل 
البردية الموضوعة فى حجر ۴ أن الكاتب المصرى كان معتادا أن 


te‏ .حك يا إمحتب» 
قطرات recs‏ 0 الكتابة من بعده أن يصلى من geet LS rive ae‏ ألفل 
WW sere oe‏ ور A cal aha aly‏ اة أ 
رغيف وابريق من 3 


٠ أثناء رحلته 3 العام السفل‎ Sill 


o۲ 


وقد عثر «جاردثر «Gardiner‏ على إشارة أكثر وضوحاً إلى هذا الموضو 3 
بردت فى wile a)‏ \ 
وردت 1 9 1 تعود إلى عص عصر الملك کاش ٠‏ الثالث 111 AREER‏ 
VENA‏ 16 5 ف.م.) حيث ele‏ عا لى هذه اللوحة ما نصه «فليسكب الكهنة 
all‏ على الأض تکریا لك ؛ asl‏ محتب . إلى ان ل تنتبى قارورة «cll‏ وهكذا يبدو 
واضحا أنه ف لن الاس الثامئة عشرة كان Cons]‏ قد ير عن عير مشاهير 
i‏ و من 
المصريين بطق ن خاص doe‏ له كنصف إله 
وما يبعث على الدهشة ما قاله «هيرودوت» من أن لظم Oaks‏ 'عن. 
ory ix‏ عتلمول عن 
الاغريق فى بم لا 6S ts‏ الأبطال ٠‏ ويبدو أن «هيرودوت» كان يقصد أن 
مصر لم تعرف الابطال بنفس المعنى الذى كان يعرفه الاغريق ٠‏ إذ لا شك على 
الاطلاق فى أن مصر عرفت تكريم Jas pel‏ أو أنضافك ra eee‏ 
البطالمة كانت هناك مدينة فى i a‏ 
نيت ay‏ ل مصر so‏ «مدينة ie!‏ ل» ومكاتها OM‏ «تل 
المسخوطة [Pithom pa] « Tell cl-Maskhuta‏ _ 


\ 
والمعروف أن عملية le‏ من رفع التدريجى إلى مرتبة نصف إله » ثم إلى 


مرتبة الاله الكامل i>‏ فى حالة حكم شهير ri‏ هو «أمنحتب بن حابو 
«Amenophis the son of Hapu‏ الذى كان وزيرا للملك «أمنحتب العالك 


ثانيا : النوم الشفائى (النقاهة) . 

يقصد بالنوم الشفاق أن ينام الشخم خص أو أن يقضى الليل فى بعض البقاع 
المقدسة » كساحة المعبد» > على أمل أن يتلقى رسالة مقدسة أو وا کا Le‏ 
oh‏ المريض . وهذه العادة كانت نت تمارس BAS‏ 5 فى الأزمنة القديمة بلا يزال اا 
إلا = اليوم فى بعض الدول شبه المتمدينة . 

فاذا وصل المرضى إلى ai‏ 9 منجذبين بشهرة صاحبه فى شفاء الأمراض 
يستقبلهم الكاهن » pay‏ مخيلا هم القابلة للاستهواء بقصص ى معجزات الشفاء التى 
حدثت ف الماضى فى ذلك الان ؛ وما ينتظرهم من شفاء أكيد إذا ابوا ll‏ 
الذى يوصف هم . وبعد تلاوة تعاويذ وصيغ تساعد على وضع الذهن ا 
استقبال كان يطلب م. ن المريض أن يقضي sal‏ لابن كم ل ن المؤكد أن a‏ 


or 


نقش « لايمحتب » يعلر 
عل « أمنحتب بن حابو » 
جدران معبد Opel‏ رع بالكرنك . 


rh 


aif 


EST 


a © 


إشارة من الإله . وف أثناء الليل كان ياق 
نفسه أمام المريض إذا كان مستيقظاً ويعطيه 
نائما ob‏ الإله set‏ لز lt!‏ وينطيه اتعالم. لأحلاج. »لم sh ella‏ حون 
pl‏ ».فى حالة غموضها » يفسرها بالطبع الكاهن فى الصباح . وى an‏ 
الحالات تؤدى قوة الايحاء مع الشعور القوى بقداسة المكان إلى : شفاء المريض 

بيا » فيتمكن من الرؤية أو السمع أو الحركة بعد الشلل . ما لا Ke‏ أن Shy‏ 
له فى الاوقات العادية مع بلادة الحواس ٠‏ ومثل هذه الحاسية الزائدة تيء ذهن 
المريض لاستقبال الرؤى ؛ وحتى فى حالة تعرض المريض AU‏ لكوابيس بأشباحها 
المرعبة » وهى ظاهرة سيكلوجية يمكنبها تفسيرها الآن بسهولة . فإن الحالم الجاهل 
ayia daly‏ بمثابة .ظهور حقيقى للاشباح ويفسرها بأن الأرواح I‏ غادرت 
جسدة . 


الكاهن وهو يرتدى زى الإله فيعرض 
نصيحة شفوية . أما إذا كان المريض 
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ويمكننا أن نتضور بسهولة كيف أنه خلال الليل الطويل الصامت كانت 
eke‏ ساحة المعبد بالمتالمين من الرجال والنساء ؛ وهم يتقلبون من جانب إلى جائب 
من شدة الالم » ويعبدون فى صمت إيمحتب العظم الذى تتركز فيه جميع امالهم , 
متمثلين فى ذلك النصيحة المصرية العظيمة التى حفظتہا لنا «بردية الى Papyrus of‏ 
Ani‏ 3% تقول : «عندما تعبد إلهك » إفعل ذلك بهدوء وبدون تباه فى مراب 
إلاله » فانه لا يحب الجلبة والضجيج .. be‏ له بقلب مشتاق » صلاة تختفى فيا 
الكلمات > من أجل أن يستجيب لدعائك »2 ويسمع ما تقول » ويتقبل قربانك» . 


فن «بردية البهنسا» A)‏ أشرنا إليها. ad aT‏ أن 'الكاتب gill‏ يدعي 
«نيخاوتيس «Nechautis‏ وكان فيما يبدو كاهنا , والذى dey‏ البردية فى معبد 
ن Get OP‏ بقضة بديعة. عن Wy‏ ظهر: bed‏ إيمححب للمريض ٠‏ وتلقى اانه 
القصة ضوءا ساطعا على أسلوب النوم الشفاق الذى تحدثنا عنه توا . 

تحكي القصة أن والدة «نيخاوتيس» هذا قد أصيبت بالحمى الرباعية COP‏ 
فنصحها الاصدقاء بان تلجا إلى معبد إيمحتب لطلب المساعدة » وظهر إيمحتب 
للسيدة المريضة فى الحلم وشفاها «بأدوية بسيطة» » ومن أجل ذلك قدمت الأم 
والابن القرابين إلى إيمحتب عرفانا له 7" , 


6 


ير ee‏ ر 
ی | موف اا ریا كانت امه متيقظة || 
3 : 


المريض قادرا 7 
شاهدتها Sy‏ حال يقظتها [لاحظ أن المريض كان 
)مخف فی زی الاله وهو يفحصه ا شاهدته Ai‏ 
الاله «دواء ملطفا» . 


Crd وما أن‎ tine Las 
it mye alti g 
1 أنه شاهد الكافن‎ Sag’ 
جاب أي إذ أعطاء‎ AT بسنت‎ pias 
التعبير عن عرفائهما بالجميل بتقديم القرابين‎ 
بز عن الاله فى الاحتفالات » ولكن إيمحتب أوضح أن‎ 
Cb Gs eat Pt Ca fo dee 
ys ow Fhe SMe ان سنت عن‎ 
hath macy تلم سقو‎ Cy وض‎ 
; 5 يبر د‎ yy 
. الكتب المصرية المدكة تكرعا لايمحتب‎ dent الاغريقية‎ 
نیخاوت فى أداء تلك المهمة » وقال مخاطبا‎ i 3 
E Geigy aE 
أية هدية من النذور أو أ يكل يدرف ا ولكن‎ op : إيمحتب‎ 
يتجدد فى الذا كرة » وكل‎ hed »!إن‎ OB ll السجل المكتوب.له أجر لا ينقطع من‎ 


لان ينطق الاغريقية سوف يتحدث بقصتك » وكل رجل سوف يعبدك يا إيمحتب 
ينطق ال 


يا ابن «ke‏ . 


وسرعان ما اختفت AV‏ 
وعل الفور Say Meee‏ 


wy‏ مخاطبة «نيخاوتيس» لايمحتب ببذه العبارات : oar‏ يا كل 
الطييين انحبين للخير ! تفرقوا يا كل الأشرار والملحدين .1 تجمعوا جميعا يا 
من شفيتم من الأمراض بفضل منة الإله .. ياكل من جربتم فن الشفاء » يا كل من 
يتوقون .للحياة الفاضلة » يا من تمتعتم فى الماضى:ببركات الاشياء الطيبة. » يا من ميتم 
من أخطار البحر ! لأن كل مكان قد شملته رحمة الإله» OO‏ 


الأشخاص 


إن 


Ma 6 :‏ اصن بعد ذلك ليحكى تاريخ «اسكلبيوس (إيمحتب) ابن 
هيفايستوس م11 «Asklepios (Imhotep), 9 of‏ ”°¢ وكيف أنه أبلغ 
«منکاورع» و اوم ont‏ . ومن الواضح أنه بالرغم من أن إيمحتب لم 
يعترف به حتى الان كإله كامل , إلا أنه أ ما كان نفس الطريقة الع 
“BY as‏ لى حد ن يعبد بنفس الطريقة التى 
ويبدو أن مرحلة عبادة إيمحتب كنصف إله قد أمتدت من حكم 
«منکاورع» dl‏ يديه العصر الفارسی ؛ إذا قبلنا وجهة نظر «زيتة» التى سنعرض 
لحا فى الفصل القادم . وبذلك تكون هذه المرحلة قد امتدت ATT‏ من BH‏ 
ا 5 3 an‏ 
وعشرين UP‏ [من [pd 510 - 589٠‏ وبعد ذلك بلغ Comes)‏ مرتبة التأليه 
wus‏ بلغ إيمحتب مرت 


ثالثا : تماثيل إيمحتب كنصف إله . 


ل معظم متاحف المصريات يمكننا أن نشاهد تمثالا أو أكثر من البرونز يمثل 
pee ab Ma‏ » مستطيل الرأس » فى مقتيل العمر » ذا مظهر أرستقراطئ؛» 
b RFE‏ 5 

كلو :بوضوح انه كانتب متعلم » يبسط عادة عل ركيتيه لفافة م و رق اليد تاا 
ا بإمغان 05 eae us‏ 
وو جل hate‏ م Je‏ [الصور من [YY -- TY‏ إمارات' واضحة 

Jus‏ على abel‏ البشرى › فنراه ف صورة by‏ عادى ؛ يرتدى ملابس بسيطة تعود 
إلى العصور البدائية > بدون صوبجان أو علامة «عنخ» أو اللحية المميزة التى يرتديها 
الالهة . وهذه الماثيل تتراوح فى الارتفاع بين 7١ » ١١‏ سنتيمتراً ؛ وتمثل إيمحتب 


4 كنصف لله » وينتمى معظمها إلى طراز الفن المصرى الذى كان سائدا فى العصر 
” الصاوى أو ما يعرف بعصر النبضة (الرينيسانس) ف الفن المصرى . أى ما يتوافق 
4 تقريبا مع الاسرة السادسة والعشرين oY — ITT]‏ ق.م.] . ومعظم هذه الماثيل 
مصنوعة بدقة Wh‏ ورشاقة غير معتادة » فالوجه معبر وجميل » والملابس والزينة 

‘ مصرية الطابع . ومن اجمل هذه المائيل ما هو موجود فى «متحف القاهرة‎ ١ 


لاه 


‘ زى يخ الطب فى لندن» ؛ وتوجد أيضا “su‏ 
الح البيطالى » ومتحف ويلكوم ale a aso: gs CoE‏ ااا © 
ا ن وتورين ONS‏ وكثير من هذه ائيل مطعم 
se‏ أخرى فى «باريس ور ا اش ف رشا Dy‏ 
aetna a CFE OT EEN Sona Wy i ait UL‏ 
بالذهب وا 

بارغ من أن معظم هذه الفايل مصنوع من البرونز الصلب » إلا أن 
ا fon At‏ الرحام . ويوجد فى «متحف القاهرة» تمثالان لام 
عي et‏ ا “وهناك أيضا يمي 
الرونز على قاعدتين خشبيتين [من شججر | والارز] وهناك أيضا بعض 
من NGS 4 0 5 IU‏ + ' 
تماثيل اتقام فى «متحف ويلكوم لتاريخ الطب بلندن» › و كق «ليفربول وبرلين 
ال تديها عادة هی ملابس کاهن . Ue,‏ ما تقتص, عا 
وتورين» ۰ والملابس التى یر 9 e. : ١‏ ی 
زى SLE‏ منتظمة يغطى الركبتين والساقون dy‏ بعض الاحيان تكون الساقان 
Ege ce,‏ فق og alah,‏ كأنهما ملتفتان بالأربطة cet‏ 
ecules‏ . وف أحد الماثيل بالقاهرة تبدو الساقان LIT‏ ملتفتان بالاربطة نتيجة 
owe . - : 3 Seis‏ 0 7 
لضيق الحذر » وأحيانا نجده Lyle‏ تماما بدون ملابس راد تغطى راسه قلنسوة 
ضيقة اتضل إل أسقل ight‏ > وق بعض OSS eM‏ ارين WE‏ ونجد فى 
حالات nS‏ قلادة أنيقة تتكون من أربعة أو خمسة صفوف من الخرز تغطى 
صدره» وف أحيان أخرى نجد صدربة معلقة «LS‏ وبالرغم من أن معظم هذه 
ائيل تصور ايمحتب جالسا إلا أن البعض القليل: متها Bly ypc‏ . اما لفافة 
البيدى فتراه يقبض عليها بيده أو يطويها تحت إبطه . Gy‏ حالات نادرة (Sue we‏ 
بالقلم فى يده العنى »> وبلفافة البيدى فى يده اليسرى » وف حالة واحدة نجده على 
sons ke‏ ا 
ويعرض «المتحف المصرى» بالقاهرة واحدا وعشرين تمثالا لإيمحتب بعضها 
ذات قيمة فنية عالية » فى حين يضم «المتحف «Slay!‏ عشرة Jef‏ من البرونز 
وأربعة من الخزف Gad‏ وفى «متحف ويلكوم» لتاريخ الطب ثمانية وأربعون تمثالا 
منها اثنان واقفان . ويملك «متحف الأشموليان» باكسفورد BH‏ تماثيل » By‏ 
«متحف برلين» تمثال له واقف وثلاثة LOE‏ جالسة . ويقتنى «متحف 
التروبويتان» لفن بنيويورك ستة تماثيل واقفة وواحدا فى وضع الجلوس . وتوجد فى 
«متحف اللوفر» بباريس حوالى خمسون قطعة » by‏ متحف «جومية» بباريس أيضا 
يس حوای “مسو و i‏ جوه يس 
قطعتان » وملك «متحف تورين» خمسة تماثيل ٠‏ أربعة lye‏ من Sarl‏ وواخد من 


مه 


| المزجج الازرق iby‏ «متحف هيرميتاج» ببيتروجراد توجد تسعة تماثيل 
برونزية وواحد من الخزف الزجاجى . 


وفى حالات كثيرةٍ نجد نقوشاً على قاعدة اتمثال تسجل اسم الواهب الذى 
من المحتمل أن يكون مريضا يطلب العلاج » أو شاكرا لمن Se‏ عليه بالشفاء وهكذا 
ob‏ هذه اتماثيل تحمل طابع النذور . 
; وفيما يلى نقش كتب على أحد هذه اتماثيل بالقاهرة يعطى اسم الواهب 
وأبيه : «إيمحتب بن بتاح المولود من خردوعنخ : إيمحتب النابض بالحياة » بينيك 
بن واح YH‏ رع «Penek son of Wohibre‏ . وهناك نقش اخر فى القاهرة (رقم 
4) يتضمن صلاة خاصة تطلب «عمرا مديدا وشيخوخة عظيمة 
سعيدة» . 

ويوجد “فى «متحف ويلكوم» لتاريخ الطب باندن NEF‏ يحملان هذين 
النقشين : «موسى بن بيدو 5 بتاح ja] Mose son of Pedu-Ptah‏ العصر البطلمى 
حوالى عام Te‏ ق.م.] و«بتامون سا إم تاوى» . وفى المتحف البيطانى تمثال 
موهوب لإيمحتب من المدعو «بتاح موسبى ply « «Ptah-Mose‏ موهوب من 
شخص يدعى إيمحتب أيضا . وف نفس المجموعة تمثال Conc‏ نصف الإله فى 
صورة قرد يقرأ فى بردية » ومن الحتمل أن يكون هذا اتمثال من آثار عبادة الحيوان » 
إذ أن القرد كان الحيوان المقدس لتحوت . وف US‏ الجامعية بلندن Univerity‏ 
College, London‏ تمثال مهدى من «ون امون بن تا- خرد - خونسو 
«Ta-Khred-Khons‏ وف نيويورك تمثالان يحملان لفافتى بردى مفتوحتين ومبسوطتين 
على حجرهما عليبما هذه النقوش : «إيمحتب بن بتاح المولود من خردوعنخ» 
و«إيمحتب o‏ بتاح «Hl‏ 8 وهناك تمثال اخر فى متحف برلين (رقم (Yo\V‏ 
يحمل العبارة التالية : «قطرات من قارورة مياه كل كاتب إلى قرينك (كا) يا 
إيمحتب» !391 . 

أما المقعد فى اتماثيل الجالسة فهو بسيط عادة » ولكن فى بعض الحالات نجد 
فيه ثنيات متقنة » Gy‏ حالة واحدة من أحسن الفاذج محفوظة «بمتحف ويلكوم» 
لتاريخ الطب نجد المقعد فى جزئه العلوى مزدانا بصف يضم حوالى عشرين حية . 
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٠‏ إن its‏ البشرى فده SA‏ یدل عل أنها تتسمى إلى 
° مب لا وال يد تصف إله + ول يصل بعد إل مرحلة الأ 
WIS ae ra a‏ اووة تتاقض كلية مع صورة me‏ 
Sigh ach an‏ ازال وتيت عله EA‏ على 0د 
“f‏ سن og‏ لين "Cry Maly it) A‏ 


الفصل الرابع 
إيمحتب .. إله الطب 


coal‏ قرابة خمسة وعشرين قرنا بين الزمن الى كان فيه إيمحتب وزيا 
للملك زوسر » والزمن الذى رفع فيه إلى مرتبة الإله الكامل للطب . ويبدو أن 
تاليبه قد حدث فى وقت ما حوالى عام oYo‏ ق.م. وهو العام الذى فتح فيه «قمبيز 
«Cambyses‏ مصر 6 وحوطا إلى ولاية فارسية 9" , 

ul‏ الفترة التى تسبق ذلك فى التاريخ المصرى » وتمتد من طرد الأشوريين فى 
عام 5514 ق.م. إلى gpl‏ الفارسى فى عام ove‏ ق.م. والتى حكمت UE‏ الأسرة 
السادسة والعشرون فهى تعرف بعصر النيضة الصاوى ‏ , ail pe pany‏ أغصتوز 
التاريخ spall‏ . إذ عندما عاد حكم البلاد إلى حكومة مصرية منظمة حدئت 
نهضة وطنية عظيمة ادت إلى زيادة الرخاء الاقتصادى > فازدهرت الصناعات » 
وأنتعشت الفنون « ونبضت روح الأمة بتكريم عصر بناة الأهرامات المجيد » وأعيدت 
عبادة الفراعنة الاوائل الذين حكموا فى منف » واستؤنفت الخدمات ال جنائزية فى 
معابدهم » ومنحت ها الهدايا والأوقاف » وحتى الأهرامات نفسها أعيد ترميمها على 
نطاق واسع . 

كانت هناك رغبة عارمة فى تكريم ly‏ المجد المصرى cal‏ هؤلاء الذين صنعوا 
عظمة الامة فى الايام الخوالى » ومنهم بالطبع إيمحتب الشهير الذى قام منذ خمسة 
وعشرين US‏ مضت بدور هام فى حكم الملك «زوسر» ورفع إلى مصاف القديس 
أو نصف الإله . والآن عرفانا بفضله على Spall AI‏ فقد رفع إلى مرتبة الإله 
الكامل للطب ومنح لقب «ابن بتاح» » وهو من أقدم الآهة المصرية وكان أيضا ربا 
للشفاء » وبهذا الاب المقدس الجديد بدلا من أبيه البشرى «کا - نفر» أصبح 
إيمحتب عضوا فى ثالوٹث منف الكبير » والذى أصبح يضم الالحة «بتاح 
وسخمت وإيمحتب» ”" .. ويبدو أن المصريين م يجدوا صعوبة فى اعتبار إيمحتب 


YW 


له «بتاح» أن ad‏ من البشر العادين » فمثل هذه الازدواجية الرمزية 
ely‏ و anh‏ إن يستعيروا الخصائص البشرية » و 
مس ا کن ق اراس ئص البشرية » ity‏ 
امرأة تضع لمم ابنا.. Lang OP Say‏ کان يعتبر ابنا «البتاح» و« کا - نفر» فى 
مرا are‏ 
نفس الوقت . 
وتبعا لذلك رفعت i‏ «خردوعنخ» وزوجته «رونب - نفرت 
/ د اد رة رل ad‏ غالبا مقترنتين به فى we‏ 
«Ronpe-nofret‏ بدورهما إل مرتبة مقدسه mint MSs cs ha"‏ به فى حين 
أن اسميبما وألقابيما تدل على Cy‏ البنشرية © وعادة تبدو «خردوعنخ» برأس 
بشرية مزينة بغماء على شكل أنثى النسر وريشتين ٠‏ 
وكان BAY‏ المتمصرون يدعونه «إعمرتس Imouthes‏ أو إسكابيو, 7 
aa‏ 1 6“ 
«Asklepios‏ واد مجوە تدريجيا مع إله الطب الخاص جم ٠‏ 
وقد يكون من المناسب أن نورد ما هو معروف عن إيمحتب كإله للطب 
ايحت الأول : عبادة إيمحتب 
البحث الثانى : معابد إيمحتب 
ايحت الثالث : النوم الشفاق 
المبحث الرابع : المكتبة الطبية فى الاسكلبيون 
المبحث الخامس : أعياد ES‏ إيمحتب 
المبحث السادس : النقوش التى تتحدث 
المبحث السابع : المرحلة BW‏ 


عن إيمحتب كإله 


المبحث الأول : عبادة إيمحتب 

من المحتمل أن تكون عبادة إيمحتب قد ارتبطت ألا بمقبرته » التى كانت 
تقع - كا ذكرنا bel‏ - خارج مدينة منف على حافة الصحراء إلى الغرب من 
المدينة . ومع مرور الزمن أخذت عبادته تنتشر فى كل أنحاء مصر وحتى النوبة . 
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وأصبح إيمحتب باطراد مقبولا کله للطب يُعبد على مستوى الالمة الكاملين 
pal‏ » ولم يلبث أن أصبح واحدا من أكثر AY‏ شعبية » ڳا نعرف المدائح الت 
وجهت تقديرا له , 1 - 3 


نقش من مقبرة بسقارة ترجع إلى الأسرة SN‏ ( حاليا فى مرسيليا بفرنسا ) Pe‏ عبادة الاله « إيمحتب » مع 
الإله « ا - أزوريس » الذى يتقدعه والاله « eb‏ » من خلفه . 4 , ١‏ 3 
ويمكن فيما بلى أن نعطى أمثلة قليلة للألقاب التى cat‏ لذلك SY)‏ 
الحبوب باعتباره إله الشفاء » والتى وسوف نجد غيرها فى مختلف أنحاء هذا 

الكتاب د 

)\( «ابن بتاح 8 ay‏ الخيّر 5 المولود من إله الخائط él 9 ast!‏ الحياة التى 
يعطيها لمن بهم Sone Gil es‏ الشفاء من كل الامراض» 75 

(؟) «الاله العظيم » ابن GL Gill » ce‏ لنجدة من يدعوه أينا كان » الذى 
يعطى الابناء لمن لا sll‏ له 6 صورة «تحوت» الحكم وشبيبه» . 

)"( «الذى لا يغفو فى النهار أو الليل» . 1 

« Anebefres ابن بتاح ؛ انيبفريس‎ s حب العظم 2 الاول لابين‎ - =» )٤( 
لطيبة » الذى يصنع‎ Gall الذى يسمع من يتوسل إليه » القام على الحائط‎ 
ویثری‎ ٠ الذى يكنحهم الحياة » ويعطى القوة وا حبور لشاكيبا‎ YASS al 
. الارض»‎ 

To 


6 «الصقر المقدس» ٠.‏ 
A )‏ 
م sigan Ba ae city‏ 
(vy)‏ «الكاهن المرتل الأكبر » Se‏ الا » إيمحتب لعظم 6 ابن «a‏ 
أن شعبية ة إيمحتب أية دهشه 4 إذ كان يشفى لمر / 
ولا ينبغى تغر عق 5 3 
من الحوادث + ویب الأثلفال للعاقمات » ونح الحياة لكل الناس . والواقع ی 
بمحتب » الذى ثم تألييه , الا 0 
ay‏ الليسية» أصيع Cl‏ الذى ثم تأيه » الآ الى الم 
فى منف » ويبدو أنه صار ينافس «cla»‏ نفسه . 
والواقع أنه ليست هناك بالنسبة للانسان المتألم نعمة أكبر من أن wy‏ 
الغ وأوجاعه 3 وليست هناك نعمة تستحو تستحق الشكر والعرفان يمن العابد 1 
تلك » وهذه النعمة التى لا تقدر بشمن كان إيمحتب Your‏ للأتقياء الذين ii‏ 
إلى معابده . 


ويلخص «برستيد» iy‏ حياة إيمحتب على det pull‏ > 
cn 8‏ م إيمحتب واحداً من ak aS‏ الملك eu‏ 
‘all‏ امل roa‏ الاستثنائية الل عاشت فى حكم الملك «زوسر» “Sj‏ 
من الشهرة ما جعل اسم إيمحتب al gaa Y‏ 03 فأصبح الروح الى SAE‏ الكتاب 
اللاحقين » ولذلك كانوا يسكبون قطرات من ماء محابرهم avy KS‏ قبل أن يبدأرا 
عملهم ٠‏ وكان الناس يتغنول بأمثاله فى القرون التالية » وبعد وفاته onl‏ وخمسمائة 
عام أصبح uy‏ للطب ae‏ الإغريق «إيموتس «lmouthes‏ وعرفوا فيه إلههم 
«إسكلبيوس «Asklepios‏ » وأقم معبد لعبادته بالقرب من («السيرابيوم» eed‏ 
٠ 5‏ وف الوقت bist ge‏ كل متحف بتمثال ods 0 Spay‏ هذا الرجل 
الحكم المؤله › واضع الأمغال 3 الطبيب والمهندس الذى عاش ف عصر الملك 
«زوسر» . 
Shay‏ إشارة مشوقة إلى الاله إيمحتب ف «مراسم التحنيط» “^ aes‏ 
التوجيبات الخاصة بتضميخ chest!‏ ولفها بالأزيطة أثناء Gage‏ للدفن ‏ » وقد 2 
الكاهن المشرف على التحنيط يقوم بعد كل توجيه من هذه التوجيبات بتلاوة أدعية 


1٦ 


== = — ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة1ةااا يسبب EEE‏ 


تذكر فيها أسماء أكثر من ثلاثين إا بعضها رئيسى مثل ert‏ ورع وبتاح 
وإيزيس ونفتيس» » وبعضها اقل LAT‏ مثل إيمحتب . 

وقد كان الاعتقاد الجازم لدی کل مصری أنه فى رحلته فى العام السفلى 
(دوات (Duat‏ بعد موته يجب أن يكون مزودا ببعض الصيغ ال لسحرية التى تمكنه من 
مواصلة طر يقه بلا عقبات وتكفل له المؤن الوفية التى تق أوده . وكان إيمحتب 
واحدا من هؤلاء الذين يقدمون هذه الصيغ غ السحرية ال تی dsl oH‏ مع كل أنواع 
الأعداء » وبدون مثل هذه الكلمات السحرية كان الفقراء الذين لا يستطيعون ا 
جنا ريلد ايأ liga‏ ایک رخيسة biel Spee‏ 
الراحل المتأخرة plat‏ السفلى . 

ولكن على أى أساس حصا ل إيمحتب على هذا الشمة شرف الرفيع الذى رفعه إلى 
مصاف YI‏ ؟ إن التاريخ المصرى بأكتله لا يعرفت سوق حالات قليلة جداً نال 
فيما أشخاص عاديون مثل هذا الشرف ”“ . إننا نعرف أنه أثناء حياته منحه الملك 
«زوسر» evr ll bi‏ ف pal‏ »> وهو منصب الوزير 3 ولكن Jue‏ التالية 
منحته شرفاً | حين وضعته بين wal‏ مصر . 

ويعزو dle‏ المصريات, الفرنسى «ماسبيرو» هذا الفضل إلى تمتع إيمحتب 
بصفاته العديدة المتراكمة كمهندس وطبيب Sos‏ کی وار » ويعزو Jt‏ بالذات 
إلى مهارته فى ال ٠‏ فيقؤل «إنه بفضل قواه ديم عبد إيمحتب AIS‏ . 

وليس هناك من شك فى أن السحر كان له تأثير هائل فى مصر سواء فيما 
يتعلق بحياة الأفراد أو Wi‏ ¢ وكان fell‏ إليه فى كل السائل المتعلقة LAL‏ والموت » 
وبالصحة والمرض » وبالحب والكراهية . ولكن إيمحتب لم يصل إلى هذه المكانة 
نتيجة لبراعته فى السحر وحده LE] gc‏ لقدرته على استخدام السحر كعاما ل علاجى 
إلى جانب استخدامه الكامل ليوا ١‏ الطبية Materia medica‏ الثرية ادر عت 
تصرفه 5 Of‏ يملك أيضا دون شك شخصيه 
وکا هو معروف Ob‏ الطبيب - أى طبيب - يكون أقدر على شفاء go‏ الذين 
يضعون ثقتهم فيه » وهذه ظاهرة واسعة التطبيق وإن كانت أكثر بروزا افى علاج 
الأمراض النفسية والعصبية » والأرجخ أن قدرة إيمحتب على المزج بمهارة بين وسائل 


شخصيه طاغية وموهبة بث الثقة فى النفو ‘ 


Vv 


إل هذه المكانة النادرة . وما مر 
التى رفعته فيه أزر 
النفسى Sadly‏ هى ١‏ 
العلاج ی ادرب رفا انرجا م اليح إل اح إل ر 
ean‏ 7 ھان :يل شفاء حالات eS‏ بالفعل » 75 
0 
yes‏ : 
و ا E‏ عبادته 
شر 


يح نوا 2 | : 
ob cee 00 ¢ ie J} 1‏ المتوفى Lt‏ بجسده فى العالم الآخر 
1 وراء المزاسم الجنازية ت المعقدة وتوفير ضرورات الحياة اسا she‏ 
Jann 3 fs‏ سحي » وكذلك کا نوا يقدمون العطايا والقرابين بين Spel‏ 
اة نقام أثاء مراسم الجنازة ...وهكذا كان المتوى الذى لا يزال 

| ى الأحياء الذ يخلفهم و‎ ve a 

7 سیه عل د ين‎ hn el DO 
واستعداد لحمايته ضد الجوع والعطش »© وغير ذلك من الأحطار التى تبدده‎ 

با 3 فالميت يعتبر حيولكنه ليس Wee‏ إنه لا يزال arly‏ احتال الكارئة 
باستمرار . 

الكبرى التى تسميها النصوص «الموت ميتة ثانية» . 


وطالما أن الشخص dell‏ يتمتع على هذا النحو بحماية ذراريه أو تابعيه الخلصين 
ا تؤجل إلى أجل غير مسمى » بل حتى الالهة ae‏ 
see‏ عرضة ة للفناء من البشر العاديين } إلا ا يتعرضون a9)‏ الضعف والقصور 
كر oe oN Ue‏ از Lad opty ly aly‏ إلى مراسم 
والتعاويذ » بل ووسائل الإعاشة المادية لضمان استمرارهم . .وهكذا فإن الفرق بين 
JY!‏ والشخص العادى هو مجرد فرق فى الدرجة . وإذا استمر ذرارى الرجل المتوق 
فى تزويده cll‏ والهدايا الكريمة » على pul‏ الذى يعطى Jy‏ « فان استمراره 
يصبح مضمونا » أو کا يقول «ماسبيرو» poly:‏ الفانون hon St‏ خالد 
جديد» » وهذه الهدايا الكريمة التى يقدمها الخلصون للمتوفى تقوى فى نفس الو 
من مركزه » فتزداد الهدايا التى تصل إليه » وزداد بالتالى ‏ فرصته فى i ae‏ 
et‏ هكذا فيما يبدو تسير سلسلة الأحداث التى oop‏ تأليه کائن كان فى 
الأصل شخصاً عاديا ص لحم ودم . 
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ganas 


وقد حدثت عملية مشاببة م. ن الرفع Syl‏ من انسان إلى مرتبة نصف 
all‏ » ثم إلى مرتبة إله كاما ol‏ تع sles‏ ر هو «أمنحتب op‏ حابو» [صورة رقم 
[TE‏ وزير الملك «أمنحتب «Jul‏ . وقد عاش اسما هذين ي ay‏ طويلة 
فى الذاكرة الشعبية.كبطلين قوميين » ومع الزمن أصبح يُنظر إليهما لى cp ilar!‏ 
طبيعة Op‏ شرية وين م أصبحا يستحقان شرف القداسة » وف 8 ين - کا هو 
Jace‏ - أصبح مكانا دفنهما من مراكز الحجيج للمرضى والمعانين » وخاصة مككان 
إيمحتب . وعلى al‏ حال كان «أمنحتب بن حابو» a‏ كثير. من النواحى نظير 
ert]‏ » وما كان cal atl Get] abe‏ اس «أمنحتب» alic‏ بالنسبة 
لطيبة فى العصور المتأخرة ٠‏ ومن امجتمل أن يكون تأليبه قد حدث أثناء حكم 
املك البطلمى «يورجتيس Euergetes H GW!‏ » , 


ولكن بالنسبة لإيمحتب فإنه pel‏ إا للطب قبا ل فتح BAY‏ لمصر عت 


قيادة «الإسكند ر الأكبر» بزمن طويل 3 وأطلق عليه الإغريق «إعوئس «Imouthes‏ 


ود جوه a‏ إله الطب Spal!‏ لعدة قرون م ley‏ من إيمحتب القدم 3 «وإسكلبيو 


« 
رک 
الأكثر حداثة منه > وكثرا ف الواقع ما Tad‏ شخصية إيمحتب lox BE‏ 


كم 
«اسكلبيوس» ir‏ 


وخلال المرحلة البطلمية يبدو أن كان هناك بعض LY!‏ بين عبادة إيهمحتب 
وعبادة «عجل بتاح المقدس أبي ل Shes‏ مد أن «أميانوس مارسللينوس 
«Ammianus Marcellinus‏ الذى كان يتحدث عن زمن «قيصر أغسطس Caesar‏ 
TY) «Augustus‏ - 5 اق.م.) يصف إرتباط «أبيس » بمعبد إيمحتب فى منف » 
فيقول :«أنه بعد أن يموت العجل «أبيس « يحدث حزن le‏ عظم « وتبداً tee‏ 
البحث عن عجل ١‏ : خر له نفس المواصفات . فإذا fe‏ عليه أقتيد إلى منف » وهى 
مدينة ذات شهرة ة كبيرة SF ٠‏ الإحتفال به تحت ale,‏ الإله «اسكلبيوس » ae‏ 
عل أن يقتاده مائة من الكهنة إلى المذينة > يجرى إدخاله فى حجرة وينظر إليه le‏ 
أنه مقدس » ويقال أن إشاراته ولفتاته تنب عن الأحداث ١‏ الى ستقع فى (deal J‏ 
فمثلا قد يرفض بعض الأشخاص الذين يدخلون Pere Peay al‏ 
«جيرمانيكوس GA) «Germanicus‏ رفض أن يتناول الطعام الذى قدمه إليه »› 
ذلك Sore Lee Lil‏ بعد ”قليل» . 
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lad ey eles) | | arta 
+s (OSS I 
eZ 3 
x, Pang ۱ 


one‏ ومعه « أمنحتب بن حابو 6 أمام 6 لاله « بتاح » حيث يقدم لهم الملك بطلميوس التاسع 
القرايين - معبد امون رع بالكرنك . ! 

ما لاشك فيه أن «أبير» كان دحل إلى قدس ues‏ 3 12 
ica‏ (إيمحتب)» حيث SE‏ لسه بتمثال الإله » ويتحول بذلك إلى كائن 
مقدس [صورة رقم “LY‏ , 

هناك أشكال عديدة تمثل إيمحتب WIS‏ كامن للطب "' .. مثل ذا 
الشكل الذى يمثله فى وضع الوقوف ممسكا Ohya‏ «الواس» فى يد ء ales‏ 
«عنخ» فى اليد الأحرى > وهو مأخوذ من معبد «بتاح» بالكرنك .... ف حين ان 
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شكلا اخرا alc‏ ف وضع ame Sct Sells gue mes)‏ هناك 
i‏ ٍ ل وهو 3 «مدينة Kel‏ وهناك 
تنا 5 9 / fo TORY > 9 2 2 1 ee‏ 
ا Slay! a J‏ [القاعة المصرية السادسة تحت رقم [OVS‏ 
ويمثل : ب وهو حمل علامة que»‏ ي i‏ : 7 ا ك 
ممتدة ويبدو آنہا كانت فى ال عنح» فى يده اليسرى بينا يده البمنى المكسورة 
لا 7 a We‏ ل حمل صو جانا . وقد يكون هذا هو اتمثال الوحيد 
اس واف هنا اقتال فى کر من الشاضيل حيو اکان 
1 ا 0 ١‏ در من يل عن ل eet]‏ 
خلال الاسرة السادسة ورین .انفلا فق رز Pagel‏ وو ےک و 
, 1 : ر و 6 Js‏ : ع 
ومن الحتمل أن يرجع هذا امثال إلى | 1 sy‏ 


. فى العصر الرومانی‎ een 
وهذان الرسمان للإله إمحتب‎ 


ih‏ 1 يتبعان الخطوط التقليدية الآلمة المصرية 
LN‏ إل بغضن السمات' Re‏ - قم الزأس الا 4 متصلة a‏ 


« إيمحتب » فى معبد مدينة هابو . « إيمحتب » فى معبد بتاح بالكرنك . 


۷۱ 


sl)‏ قصير , والحزام حول الوسط يثبت ذيل الأسد 
ou‏ «الواس» فى اليد العنى » وعلامة gt!‏ 
5 املزلتك iis ra ye‏ الزينة القلادة وأساور الذراع ¢ ويرتدى الشكل 


pl السمات المميزة للفن المصرى منذ‎ a 
عادة باللون ال‎ SE جدران المعابد كانت‎ ٠ العصور‎ 


د اللي لعل E‏ ا 
وضور الآغة ay OF al‏ للدكور + Ul‏ الاناث فكن يلون 
PS 6 gill...‏ 


القريب من الرزانة والارتياح بلا دلالة على الفرح أو الأب 
F 0 Is‏ ن الرزا 0 8 5 

باللون الأصفر — of! Lj‏ 1 خلفية وراء الصورة كالاضواء أو الظلال وما 

أو غير ذلك من المشاعر gê‏ 

أشيه:. 


aot . 220‏ المعابد .البطلمية العظيمة فانه يمر ألا عبر 
عندما. يقترب dew. ee‏ , وغالبا مإتزينها تماثيل ضخمة للفرعون 
pall‏ » وهو a3 a eee‏ ذلك إل فناء كبير مفتوح للسماء » وهذا 
يول الجمهور إليه فى ايام 7 7 
الفناء کان ی Gy‏ نطاه بسقة 
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الحرم القدس الى .لايد خله سوى الكهنة  Wey‏ 


J 


وبعد ذلك يق الدهايز » ) . ظلامه العميق » ويوجد فيه تمثال 


٠ ١‏ رافذة واحدة تبدد من 
hi ge‏ الختلفة توجد غالبا نقوش بارزة ملونة بألوان زاهية 
tue abe Ge 0‏ بالعجائن الملونة > وهذه شرن تمثل عادة إما الاعمال 
اله why he‏ الفرعون الو ا صفة مقدسية + أو 
uN, ‘bose‏ الذين يرغب الفرعون فى HESS‏ | 
. وكثيرا ما يبدو ایت اده ٠ TAY‏ ومن المثير أن نلاحظ أنهم من أقدم 
وأعظم us‏ ل «تحوت » chy‏ » وماعت » وأوزيريس © وإيزيس » وحربر 


قراط» وكثيرين غيرهم ٠‏ 
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4 6 ص يسار الملك «بطلميوس الخامس أبيفائيس» يحمل فى 
رورة يقدمهما إلى AAT BW‏ يجلسون أمامه , أقربهم إلى الملك إيمحتب يد 3 

وهو يحمل الصولجان وعلامة «عنخ» رمز الحياة « والآلمة إل ae‏ 

الحتمل أنها أمه «خردوعنخ» التى رفعت إلى مرتبة الا / 


: > اتى, تقف بجواره من 
5 لوهية sie ay)‏ 5 0 8 50 
كذلك «رنبت - نفرت» . م ا oe‏ 


sph wes :‏ من معبد بتاح فى الكرنك وبين الملك 
a a ae uj‏ ايا إلى الإله 0 : ۴ 
iy) seen‏ الثلاثة : «واس» |" أى ل >9 ل 

al 4 oa con‏ الاستقرار » وكذلك ا 1 ari‏ على 
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1 وذلك الشكل أيضا appa‏ م مد هابو ويبدو فيه «تحوت وإيمحتب 
وأمنحتب بن حابو» » كلهم يعبدهم الملك «بطلميوس التاسع» ويبدو «تحوت» 
ob,‏ الإيبس وفوق رأسه تاج بالغ الفخامة يضم قرنين ويعلوه قرص الشمس » 
وعسك فى يده العنى بالصو لجان وف يده اليسرى بعلامة «عنخ» . وخلف 
«تحوت» يجلس etl‏ « وخلفه «أمنحتب بن حابو» » وهذا pel‏ كان Liat‏ 
te GAL Tay‏ رعو Ba‏ سحيب cI op‏ کرو Wey‏ ابل 
بالقرب منه فى النقوش . 


ela‏ حت 
fice aie‏ 


> 
رچ تك 
لكيه 


الحجرة البطلمية التى أضافها «بطلميوس 
إل معبد الملكة «حتشبسوت» (المعروف 


وكذلك فهذا الشكل منقوش ف 


التا رجيتيس» حوالى عام ٠١5١ق.م. ١‏ 
97 7 3 = 2 .ث6 5 
dong} -‏ «حتمس الغالث» ۱٤۷۹7‏ — ١۷٤٤ف.م.]‏ 


بالدير البحری) Ar Phe Ad‏ 
فى ja‏ الصورة ote‏ من الالهة يانى..فى مقدمتهم مجنب ر 0 

,ق هذه ره abet‏ 3 : : 

» طيبة‎ AT تمثل‎ od بها‎ dad «واس»‎ EY 


صولجانه نحو شكل معقد يتكون من علامة 
ولكن يبدو أنها طيبة سماوية » حيث أن النجوم 


ھی التى تشكتها . 


كلا 


[الذى وضع دراسة مفصلة متعددة الاجزاء عن معبد الدير البحرى] انها ام إيمحتب 
التى Al‏ أيضا > وهى توصف بانها «الام المقدسة » المربية الطيبة» «خردوعنخ» 
التى تظهر فى اقلم «مندس» .. والتى ولدت على al‏ فى (مدينة) «عنخ تاوى» فى 
اليوم السادس عشر من «شهر أبيب» i fs‏ هذه SLI‏ التى ce‏ من 
فمها : «إننى أعطيك. الحياة. مقرونة بالصحة .. عنايتى الحافظة » تحفظك يا 
إيمحتب» 8 

وثرى إلى جوار «خردوعنخ» sel iA)‏ رما كانت زوجة إيمحتب «الأحت 
المقدسة نفر رنبت» سيدة الشعر » الحبوبة التى تفعم قلب أخيها بالفرح والتى تہج 
نفسه بما تفعل» . ومعنى ذلك أنها رفعت كزوجها إلى مصاف الالحة . 

3 يشاهد على منصة واحدة أربعة أشكال أخرى BLE‏ عن exh)‏ يليهما إله 
ثم ial‏ اخرى » فاولا ju‏ الالهة «نيت - امنت» ترتدى لباس الرأس الخاص pas‏ 
السفلى » وخلفها تقف فى مقصورة الإلهة «أبت «Apet‏ تضع عل ely‏ ريشعين 
وقرص الشمس > hy‏ خلفها يبدو bel‏ «حور - حكن Hor Hiken‏ °° وهو 
شكل غير مالوف [ey‏ من الاله «حورس» . 

أما WY!‏ الأحية وهى أيضا فى مقصورة وذات رأس Clie‏ فهى BY!‏ 
«حكنت @Hikent‏ °° „ 

وهناك ألقاب عديدة لإيمحتب منقوشة على الحائط ومنبا «رئيس كهنة 
المراسم» و«الكاهن الأكبر لابيس» و«ابن بتاح الذى ينصت لمن يشكو له على 
الحائط الغرلى لطيبة» و«الذى يفعل الخير reds 3 Yl‏ الحياة » ويعطيبم 
القوة والفرح ويثرى البلاد» . 

وهناك نقش آخر فى gle‏ الحائط يقول : «إن الملايين ومئات الألوف اون 
at‏ «وانه لا ينام ble‏ أو ليلا » ولذلك يُدعى «الاله امحسن» ]؟ » کا اعطى له 
لقب «سنو «Snw‏ "#955 وهو شكل متاخر من كلمة «سينو 8108» 
ومعناها «طبيب» 59" . 
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قد ov nol‏ کان ية لقره 
oS, sy: 3‏ يمع 


الاسكلبيون pos Méupe ` pêya: “Asklepicion‏ ور 
١‏ 1 غريق « 35 EE Pree oe‏ 
الظبيب العظيم وأسماه الاغريق اعات عديدة Okey‏ ملحقة » بعضها مخصم 


Sb hy 3 meg a:‏ وتعله #الظتة اليمج 
دم عجره اموكان ا ستخدم ف أغراض طبية وتعليم : 0 


لعادة الاله إيمحتب 6 ر A‏ المواد الطبية Me eee‏ 8 
A‏ ا بعضها ات الطبية نت 3 د غنية 
الاطباء eee a‏ وغيرها من البديا : تخا للنوم الشفا ¢ أو إيواء 
A‏ نعلم من ورك 7 اد عل الل 1 الكهنة Ne!‏ 
للغاية » بالإضافة إلى EE‏ ايعفاء ٠‏ ولا شك أن على اختلاف 
انی اال رن ارا ee‏ أجواه عاص ce‏ 
العا ا لا د اسه 
لمضرية الأخرى » ل ي 4 نف Was‏ إن ایام املك «م: ورع» 
ی يد J tat oad‏ 
, ومن ie el‏ ودمها المرضى الذين تم علاجهم من Ce‏ : 
الغنادة وكذلك هدايا قيمة ونذور قد 
المكتبة فسوف نصفها فيما بعد ٠‏ | اله چ 
KLIS‏ كان CH‏ «السيرابيوم» الفسيح ' ٠‏ وهو 


اد 
عر الإغد 


9 شب نصف إله 


thr) مختلفة‎ ably سيرابيس»‎ VID ان عبد فيها‎ ae Sues 
نحو ما بعبادة «سيرابيس» إلى درجة أن‎ i TS عبارة :عن مجموعة‎ 
عب كانت تقوم فى «السيرابيوم» وتقدم عليها المراسم‎ E a 
المذابح الحجرية المحرسه ود‎ 
6 
تعبد‎ CIE ربة الشفاء السورية‎ GAstarte ا‎ 


ويبدو أن «عشتار أو کر 
أيضا فى «الاسكلبيون» » فنقرا «هديه من 
إيمحتب ولربة العظيمة عشتار» . ومن الواضح 
يكن يتعارض مع عبادة المة أخرى فى نفس المعبد ٠‏ 


الزيت مقدمة إلى مصباح معبد الإله 
أن anak‏ معبد لعبادة إله ما , 


VA 


وقد وصلت إلينا تفاصيل كثرة عن المخضصات التى كانت تقدمها الدولة 
إلى الكهنة الذين كانو يقومون بالخدمة فى المعابد المصرية أثناء القرن GUI‏ قبل 
الميلاد » وتشمل هذه الخصصات النبيذ واللبن والزيت والخبز » وكان الزيت نوعين : 


SD‏ تحسم ۷ GSE‏ (الخروع) ٢نا‏ الكير.ذهن:مضدوع من Mal‏ وهی 


_وإلى جانب الكهنة العاديين فى «اسكلبيون Asklepicion‏ » منف کان يوجد 
كهنة اخرون أقل منزلة منهم مثل «الشقيقات التواام الشهيرات» » وقد اكتسبن 
هذا الاسم لان هذا المنصب الكهنوق كان يتطلب أ 
توامتان عادة » وكا 


اليوم : 


ن تشغله امرأتان شقيقتان 
نتا يتلقيان نظير خدماتهما فى «الاسكلبيون» أربعة أرغفة فى 


وكان من واجبات «الشقيقات التوائم» حضور المراسم اليومية التى تقام 
لإيمحتب فى «السيرابيوم» ٠‏ ونعرف أنه أثناء حكم «الملك بطلميوس السابع» ”© 
حوالى ۳ ق.م.) أصدر أمرا بحرمان «الشقيقتين التوأمتين al‏ وتايوس» Taues‏ 
«and Taous‏ من خصصاتہما أحقاقاً للعدالة . 


ونحن لا نعرف الكثير عن المرضى الذين كانوا يعالجون فى «الا 


بيو )» 
فيما عدا بعض ال حالات التى أفادها 


: النوم GUL!‏ » ومع ذلك يمكننا أن gs‏ أنه 
كانت هناك أعداد لا حصر ها من المرضى والمشوهين والعميان يقصدون ذلك المعبد 
الشهير طلبا للشفاء » ثم يعودون إلى أكواخهم الطينية البسيطة المتنائرة تحت أشجار 
النخيل أو بين الحقول > يفيض بهم الشكر والعرفان SW‏ الحبوب إيمحتب الذى 


risa poe OO‏ + لقد, اتجهوا. بكل: قلوبهم وعيونيم إلى لهم ونال eld‏ ذلك 
م الوا بم وعيونهم إلى إههم ونالوا لقاء ذ 


وهناك معبد pl‏ لإيمحتب يسمى أيضا «الاسكلبيون» 4 ad bolas OO‏ 
جزيرة فيلة [صورة رقم 6 BH EMT‏ يزال جز اكبير مته موجوداً A‏ الیو GUE‏ 


ذلك بعض القاعات التى ظلت لقرون كثيرة تستخدم فى الاغراض العلاجية والنوم 
mm glist‏ 


v4 


a 


5 7 كيف كان إيمحتب يعبد ؤ 
و Win ai.‏ العنات apt Secs pis‏ 
ع رای ی Peony‏ 
نه لر 3 ere‏ ° ;\ 5 0 7 - 
لضي Sra a‏ وک زاره من ماو وفاعین و 
هذه Sat!‏ با ين والعمارة ت عن mAb‏ وعن الهدايا JN‏ 
فيما يتعلق cal‏ ل ر ایا Ae toad ei oat ee‏ 
EE‏ وقد فتنو ٠٠‏ إن معابدهم تزين تلك : 1 ردم زارها 
uy‏ الذين لا زا 1 ل أو ix,‏ بعكازات » وأمهات حملن 
ري محمول rae‏ المحبوب إله الطب الذائم 


نل" علد 
3 = إلى مؤلاء 
قد مو 0 يليك ىق وأمل إيمحتب 
Lal‏ من مرضى امین he‏ 
أطفاهن المرضى 6 ou‏ فيلاديلفوس «Philadelphus‏ 
١ ‘Small‏ راللك + jae‏ تزينه ترب إلى عهد «الملك 
N TOES ae‏ 
YY\) «Philopator Nai = Yar‏ ل 
فيلو باتور 
بطلميوس الرابع د 
يفول الله CBW‏ الذى ْ 5 . » 
ظم ‏ ن “© الأبركال المقدسة.فى: المعابد ٠»‏ الذى يبب 
وا THe 3 ar‏ ; إلذى GLE‏ كل الأزمنة (9) 
<Thenen‏ 0 المولود mw‏ صاحب son‏ ; الأناء of‏ للا اء له 
الحياة لكل tas | fll‏ كان » وهو اعد تحوت الحكم» . 
Jk silly‏ 7 , الذى هو على 2 1 
aa‏ حب og 2 Kher-hep‏ فوق عتت الباب يكرس المعبد لاله 
جد نح اماي سبي مل أ الك وی خا 


عت))»4) د oe AY‏ ىاه 
الإغريقى "٠‏ «اسكلبيوس iene‏ بل اليلام » وهذا النص OM‏ قراءته ج 
إييفانس +A) «Epipheves‏ 


خر 


pl pat eT On, 
الملك بطلميوس‎ . 
«من‎ 
(.: إلى اسكلبيوس‎ 


لعديدة الموجودة فيه والتى تجعل معناه 

٠ ٠ الوجر‎ dal ولد القغرات‎ 

 *‏ وباق asl‏ مثير بالرغم من 
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غير مفهوم کا جب : 


«إيمحتب العظم ؛ إبن. باح » الذى ينطلق. فى السماء مثل الباشق » الروح 
القيمة » الذى Sl‏ مثل صقر مقدس بصحبة النجوم السيارة (؟) » الذى يستقبل 
ال .. فى مركب الشمس بصحبة النجوم الخالدة (؟) الذى تشع ملاحه (بالنور) 
وانت تمر به . الحية .٠‏ تنير لك وتفتح الابواب وأنت تمر عبر قاعة imh-t CH]‏ 
(دوات ؟) إن أوزيريس are!‏ إذ تدخل .. وأنت SE‏ من القصر الكبير حات - 
عات )53 .٠ OY Ht‏ إنه يستقبلك .. وأمامه (أوزيريس) 53 يوم مثل حورس» . 
ومكنك أن تصل إلى معبد إيمحتب عن طريق بهو الأعمدة الشرق الطويل 
المؤذى من معبد «أرسنوفيس» Jl‏ الصرح الأعظم (صورة رقم (TY‏ » وهو Sub‏ 
يتكون من ۱۷ عموة| وتوجد فى حائطه سبع ot (obs‏ الأولى منها تؤدى إلى 
الفناء الذى تقوم فيه أطلال معبد «مندوليس» إله النوبة » والفتحة السادسة تؤدى 
إلى معبد إيمحتب الصغير » وعندما يمر الزائر من هذه الفتحة يجد نفسه فى فناء 
ate‏ بعل جانبه Gall‏ يرجد مدخل ey «tall‏ جائبى المدخل صور إمححب 
وغيه .من AY‏ وصفها «ويجال» على النحو التالى : 
de»‏ الجانب pal‏ يرى الملك «بطلميوس 
إيمحتب » وعلى الجانب الاين يرى أمام wy‏ «خنوم وساتت وعنقت» » وأمام op‏ 
نفر وإيزيس End dry tly‏ الياب توجد أطر..صغيرة. تحمل نقوشاً 
«لاوزيريس وإيزيس وخنوم وحتحور وبتاح وتحوت وإيمحتب» حيث يقدم هم الملك 
فزوض العبادة » وعلى Galas‏ الباب ألقاب الملك . وهناك أيضا إشارة إلى 
«إيزيس» ونص يقول : «إنه (الملك) ore‏ من (إيمحتب وبتاح)» . 
وللأسف الشديد لم تترك أعمال التخريب. التى .تعرضت ها المعابد فى العصور التالية 
iS‏ القليلٍ من التفاصيل المعمارية هذا المعبد الصغير » الذى يمكننا أن نتصور أنه 
بدرجة او باخری كان على الطراز المعتاد للمعابد الإغريقية . فقد كان هناك > على 
الارجح » فناء صغير أو قاعة بها بوابات .. وف هذا الفناء يقوم المذبح الكبير 
المكرس للإله « والمسموح للزائرين بالدخول فيه . «لاشك أن ذلك المذبح كان 
تزنجر دائما بالمدايا والقرايين مثل الفاكهة والزهور وأرغفة ايز والبخور » وغير ذلك 
من النذور, التى يقدمها المرضى الشاكرون . أما تمثال الإله إيمحتب فقد كان محفوظا 


oo | الحرم المظلم المقدس خلف الفناء » فهذا هو قدس الأقداس الذى‎ d 


الخامس إبيفانس» أمام 


A\ 


SURE td‏ ولاشك أن كانت هناك Ole‏ ملحوة 
0 لح och‏ واستخدام الكهنة الأقل رتبة » ولكن عفى على 
Wel‏ الزمن . 
1 لي ديكا Ss‏ الثى كانت مكرسة لمعبد إيمحتب فى 
فلة 5 لكن ما لاشك فيه أن هذا all‏ كغيه من المؤسسات المقدسة كان 
are‏ 2 عَقَارية فالقاعدة أن العابد المصرية كانت توقف عليها مزارع شاسعة 
cag‏ ا تس OR he‏ وكام مراسم 
ور cr ett‏ بات انمتن کردا وام انو 
‘ea a E‏ الفلاحين البسطاء > الذين ينالون بركات SY‏ بعد النوم 
الماك ى سا املد يدفعهم الم فان Gime det‏ الحدايا القيمة لهذا الإله , 
الذى خلصهم من معاناتهم ومنحهم 1 
بالنظر إلى الاندماج بين الآلمة الاغريقية والمصرية فى زمن البطالمة يمكننا أن 
a 4 Ls‏ ت en‏ وأسكلبيوس وهيجيا «Asklepios and Hygicia‏ فى 
«Ptolemais Hermiu ‘ee mye tec 57‏ المعروفة حاليا باسم ا والتى 
تقع عل بعد حرال مانن ميلا شمال أننيوط على الضفة اليسرى انبل ر" وهذا المعبد 
املك «بطلميوس سوتر الأول» ¢ وأعيد تجديده eal‏ حكم الامبراطور 
«تراجان» . فسا لا شك فيه أن إبمحتب قد امترج هنا أيضا «باسكلبيوس» ۴ 
ee‏ غالبا فى زمن البطالمة . ومن الحتمل أن النفوذ الإغريقى كان أكثر تحكما فى 
ola‏ ا Mines,‏ ركان آخر إذ tl‏ كانت مدينة هيلينية تماما » يدل على 
ذلك إضافة اسم «هيجيا» إلى اسم المعبد » ولكن ale diay‏ كانت عبادة الاهة 
الاغريقية ضفيلة فى مصر » ولا بد أن Cond]‏ كان lea‏ أيضا فى هذا المعبد 9" . 
واذا صدقنا ما ورد فى كتاب Hermeticay‏ لسكوت» فقد كان هناك معبد 
آخر مكرس eed‏ فى «الجبال الليبية بالقرب من شاطىء Keel‏ . وهذا 
il‏ لا يمكن أن ينطبق إلا على آلفيوم » وربما tol‏ «مدينة امساح 
«Crocodilopolis‏ وهى التى سميت بعد ذلك «أرسنينوق «Arsinoe‏ » حيث تذهب 
Nan‏ الأقوال القديمة إلى أن إيمحتب مدفون هناك . ولكن للأسف لا يمكن 
الحصول على af‏ تفاصيل أخرى عن هذا المعبد 9" . 


AY 


: وال جاتب المعابد التى كانت مخصصة بالكامل Conc‏ كان هذا JY!‏ 
يعبد فى عدة معابد أخرى » منها معبد أبيه المقدس «بتاح» فى طيبة ”° . وهذا 
المعبد بناه الملك «تحتمس الثالث» » وريمه عدد من ملوك البطالمة » وفيه كان يُعبد 
ey ay‏ وزوجته «سخمت» وابنهما «إيمحتب» ¢ و«أمنحتب بن حابو» والحة 
اخرى ”° . 
Lay! pay‏ المعبد الام [صورة رقم [TA‏ الذى أقامته الملكة «حتشبسوت» 
فى صحراء غرب طيبة » والمعروف الان باسم الدير البحرى [نسبة إلى دير قبطى 
كان pli‏ فى المنطقة] « وقد أقيم البناء الأساسى هذا المعبد فى عهد BN‏ الثامنة 
عشرة ٠١١١ — Vote)‏ ق.م.] وكرس لامون. tall ٠‏ يحوى ate‏ أماكن 
cel 7 as‏ منہا «انوييس» إله التحنيط ‘ و«حتحوز» dy‏ الغرب » ولكن 
لغرض الاساسى من البناء أن يكون معبدا جنازياً للملكة » التى عار على مكان 
دفنہا الحقيقى فى وادى الملوك فى عام BY ying} . ٠۹۰۳‏ أشيقفت المد 
pal‏ البطلمية التى أقامها املك «بطلميوس التاسع» » وهى غير مكرسة للالحة 
اتى.وردت أحماؤهم فى الاجزاء القديمة من المعبد » وإنما كرست oY‏ من الرجال 
المؤفين » 3“ «إيمحتب وامنحتب بن حابو» ؛ إذ يُختص كل فنہما bie‏ فى 
ae‏ . وقد أصبح الجناح العلوى لهذا المعبد مع الزمن مصحة يقصدها الأفراد 
الذين WS‏ نقوشا وتخييشات عديدة على جدران المعبد تذكر أفضال الل 
«إيمحتب وامنحتب بن حابو» 79 , a‏ 


5 من هذه الكتابات نقرأ : «الإجلال من فلان ae‏ الرب. امسكلبيوم» .١‏ 
7 ن جاء ليعبد الرب العظم اسكلبيوس» . وعادة ما يقرن الكاتب اسم 
» سكلبيوس» مع «أمينوتس «Amenothes‏ (أمنحتب بن حابو) و«هيجيا» ١‏ 
بعض الاحيان يذكر الكاتب | Perr‏ 


٤ 5‏ ع ٤‏ 3 1 وف 
سم زوجته او اسرته أو اصدقائه فى نقشه التعبدى . 
وهناك نص من هذه الكتابات ذكره «ميلن 156ذ80» له أهمية خاصة لأنه 
oe uy ean‏ زائرين لحري فى اجیال تالية . يول التدوين الأول 5 «أوجرافيوي, 
Eugraphios‏ يقدم إجلاله أمام السيد الرب اسكلبيوس وا re‏ اذكرونا 
Gees‏ الشفاء» » ثم بعد ذلك أراد شخص يدعى e‏ لاع ul a‏ 
المذهب الغنو فيما يبدو أن و “Bi aaah AN (gael‏ 
صى يبدو ان يسجل تقديره لبعض الارواح الغريبة التى 


AY 


بوڈ اعت“ شرشتبان 2679050801 “وفريتوب 


deed‏ اللجوء إلى كل هذه الالحة الخرافية 
«إن SY‏ الاحد هو الذى 


يعبدها 2 فأضافت هذه iia‏ 
8 ل ی ميات 
القروك الغابرة ue‏ + 


le ely. «Phritop‏ زائر 
Les th‏ لأخطاء' هده 


i | 
rie 


= 
ا bead‏ اا ھا ان u‏ 


ee 


ri‏ » وخلفه تقف ad‏ على أحد أعمدة معبد دير المدينة بالير paid SAN‏ = من عصر 
بو ' 


الملك بطلميوس السادس . 


At 


Shay‏ عدة معابد yk, cpl‏ من الديز البحرى ‏ يظهر :إيمحتب فى 
نقوشها الجدارية > منها معبد بطلمى معروف فى الوقت الحاضر (بقصر العجوز) » 
وقد اقامه الملك «بطلميوسن يورجيتيس الثانى» IW‏ «تحوث» ٤‏ ويرى فيه الملك وهو 
يقدم الاضحيات «لتحوت وإيتمحتب» ) والحكم المؤلة «أمنحتب بن حابو» 
بالرغم من أن بعض النقوش لم تكدم| > وهذا المعبد يقع إلى الجنوب الغربى مر 
See‏ «منون» ‏ , 
وكذلك Ob‏ إيمحتب وأمنحتب بن حابو كانا يعبدان ly‏ فى معبد مدينة 
هابو [صورة رقم ۳۹] الذى يقع مباشة Ge‏ تمثالى «ممنون» . وهنا ad Lat‏ 
کین الشهيرين اللذين أنجبتهما par‏ وأسبغت Lyle‏ القداسة ا Ge‏ 
Leake‏ معا فى نفس الموضع المقذس . 
ونفس: es‏ ينطبق على معب دير المدينة الذى يقع إل الشمال Gall‏ من 
ME‏ «ممنون» » ومن المحتمل ان هذا المعبد كان قبا «لامنحتب بن حابو» ثم حوله 
الملك «بطلميوس الرابع» إلى مقام Sl BY‏ > وفيه نجد «إيمحتب وأمنحتب بن 
حابو» يعبدان ro aa) S Cc‏ الاخرى feel‏ 
وربما ينبغى أيضا أن يضاف معبد «إدفو» العظم إلى مجموعة المعابد التى 
OF‏ یکرم فا «إيمحتب حيث يوجد فيه نقش جدارى سوف نصفه فيما بعد فى 
يا توجد كذلك معابد مختلفة فى النوبة كان Gane]‏ :يلق by‏ الإجلال 
الكبير وربما العبادة » ومنها معابد «دابود والدكة وكلابشة» - ويدل العدد الكبير 
ذه المعابد » وانتشارها فى مصر والنوبة على مدى انتشار شهرة الاله إيمحتب فى 
(rr) Jel Sly‏ 5 
ly‏ جانب هذه المعابد العامة يبدو أنه كانت فى أزمنة البطالمة معابد كثيية 
صغيرة أو مذابح أقامها الافراد فى بيوتهم تكريما لاله الطب إيمحتب على أمل 
Spotl‏ على te ale‏ شتى انواع المصائب ».وف بعض ال حالات كان GF‏ تاجير 
هذه المعابد مقابل نقود يدفعها المرضى الراغبون فى الحصول على عونه فى الشدائد » 
وهذه المعابد كانت مكرسة «لإيزيس» cls‏ يتمحتب (اہ كلبيوس) باعتباره إله الشفاء 


en 
Ao 


^ 


المبحث الثالث : النوم العلاجى Incubation‏ 

va :‏ شوع النوم العلاجى أد الشفاق فى معبد إيمحتب كنصف إل 
hata oad a‏ لك , ولذلك لاجدوى من أن نكرر هنا المبادى, 

Sih‏ 5 العلاجى أو ale‏ تجرى مزاولته بها . ولکن كلما 

pie‏ 0 الشفاء عي , كانت الفرصة كبية أيضا فى شفاء المريض 

Tes ni 95 mi‏ ذلك بدوره إلى زيادة شهرة الإله وبالتالى قدرته على 

المؤمن بذلك اء : 


إيمحتب dy‏ للشفاء بدرجه كبيرة بعد رفعه أل ضاق 


: ' : قد ازدادت شهرة‎ 
co wale ذلك من انتشار‎ chess Ge OMe ee ay 
کی‎ taal Oat ا‎ Oe لار التو‎ ah 
فى‎ ale الكهنة الملتحقون بمعابده‎ EL ١ 

المناطق النائية فى مصر والنوبة ٠‏ وصح مدي 
ك1 حدران تلك المعابد » وتحريك اخيلة المر 

فض egy oe Se‏ أو cal‏ للشفآء اصح الآن إن 
الننظرين » فبعد أن كان إعحب نصف إله حل أو [فلتمى Sabie sc on‏ 
tls‏ 1 يض يستفيد من نومه فى معبده أو تتراءى 


lg‏ للطب تزداد شهرته ذيوعا مع کل مر 
۱ إلى الشفاء . 


له الرؤى المقدسة التى تقوده 

وقد NW Slo,‏ قصة thes‏ تصور ٠‏ 
coy‏ “شوق تدا نا يل قلا عن الست 
9 وعلى القراء الذين يرغبون فى ترجمة أكثر د 
«جريفيث» الكاملة للبردية 9" , 

تحكى القصة أن رجلا يسمى «سناتمى خعمواس «Sati Khamuas‏ - ابن 
الفرعون «أوسر ماعت رع» - لم يكن له أبن ذكر من زوجته «ماهيتواسخيت 
»Mahituaskhi‏ ¢ ركان هذا AI‏ يحزنه جداً فى قلبه وكذلك تاثرت زوجته لزنه . 
وذات يوم عندما كان «ساتمى» asi‏ حزنا عن المعتاد » ذهبت a3)‏ إلى aw‏ 
إيمحتب بن بتاح > وتوسلت إليه بهذه الصلاة : «التفت بوجهك GF‏ يا سيدى 
إعحتب بن بتاح » يامن GE‏ بالمعجزات » يامن أنت رحم فى كل أفعالك » إنك 
ol‏ الذى تعطى العاقر إبنا » استجب لدعالى واجعلنى احمل طفلا ذكرا» . 


ممارسة النوم العلاجى فى معابد 
الشعبية التى أوردها «ماسبيرو» 


كم 


وى تلك الليلة نامت زوجة «ساتمى» ف المعبد » ورأت ف المنام شخصاً 
wig‏ الها قائلا : «ألست أنت ماهيتواسخيت » زوجة ساتمى › التى تنام فى 
9 امال عل دواء لعقرها من أيدى الإله ؟ ™ عندما يجبيء الصباح اذهبى إلى 
a ae‏ با Pa‏ 
لحذر باورا منه دواء زوجك . ثم سوف تتام نبه xb‏ 
منه فى نفس اللهلة» . , تمك زس ارين إلى i‏ سمل 
e 6‏ «ماهيتواسخيث» من حلمها بعد انتهاء الرؤيا »> وقامت لفورها 
oe‏ التى تلقتها ف الحلم » ثم تات |4 جانب زوجها «fl»‏ 
ca‏ = وا یاو الوقت الذى ظهرت فيه علامات الحمل » أبلغ 
“f 3‏ / الشعيد للفرعون « وكان قلبه مبتبجا بشدة إلى درجة أنه ربط تميمة 
ف زوجته واخحذ يلو ها الدعوات + وأخيرا وضعت الزوجة طقلا حسناً أسمياه 
«سينوسيريس «Senosiris‏ أصبح فيما بعد ساحراً ine‏ . 


تيمة على هيئة « إيمحتب » . 


i me J‏ إضاق عن pie Ue‏ أخرئ شفاها oc]‏ | 20 تدور القصة 
سيدة تدعى «ثيت Kt]‏ ر wear‏ ور القصة 
ee‏ تجمى إل bel‏ تضم عب uid‏ مين وكبار 
3 أ 

tel 7 ela 0‏ سن حم «الملك ب بطلميوس be SJ‏ »م . 
ى حوالى ۷ ٠‏ وعندما بلغت الرابعة عشرة تزوجت م. أخيبا غير 
oi‏ الكابين قيس شيو الب باج م es‏ ال د ا 
زواجها وضعت ثلاث بنات ولک ل :. pes‏ ائ pg oo‏ 
E‏ ت بات ey‏ جب taf‏ د کرام ماراصاب gill‏ حر کے Lat‏ 
لانه كان يريد إبنا يخلفه فى م: ie‏ ب الزوج بهم ثقيل 
ا تن الرفيع . فصلت الزوجة للإله إيمححب ب با 
5 020 بن بعاح 


AY 


<= 


ae. 


الذئ استجاب ها وظهر, أمام All Sey;‏ » منشرا بان يمويب لصبلا بإذا قام 
أ مسال معنية ف aN‏ اتد ق التي دفن eh‏ خسده Ht OSI ELIA‏ 
وعندما استيقظ._الكاهن أمر. بأداء هذه الأعمال عل lat ous al‏ ر ہے 
shel ies ie‏ دحب UB‏ يدعيانه Leal‏ «بيدى — باست «Pedi Bast‏ , 
الضنلواث الى ee SW ar‏ أن ps‏ أن المصرى 
كارثة فظيعة » فهو يتوق إلى إبن يرعاه فى 
الجنائزية ويرعى بناته عند 


وبمناسبّة هذه 
كان يعتبر عدم وجود إبن شرعى له بمثابة 
شيخوخته » hay‏ عينيه عند وفاته ‏ ويؤدى. له المراسم 
زواجهن » ويحبى ذكراه عندما ينتقل إلى AG‏ السفلى (دوات) 9" . 

وقد كان يلجا إلى «النوم العلاجئ 7 .فى المعابد. للشفاء من أمراض كثيرة 
حييث يشوم MELD‏ إلى : المريض, ath est Jb.‏ النوم :الطبيعى ‏ اوه الوقو ع BEE‏ 
العقاقير »ثم يتؤل الكهتة تفسير+هذه“الأحلام وف pte De‏ نوم المريض كان 
يقدم نفسه كناطق بلسان aay SY‏ له العلاج الذى .يضمن شفاءه ؛ ومما لاشك 
فيه أن.الشفاء فى كثير من SUL‏ كان SL‏ لتوقع المريض نفسه أن الشفاء قادم اليه 
Old whey‏ من الرجال والنساء كانوا يشعرون بہجة كبرى عندما يصلون إلى 
معدا .إيمحتب ويتأملون صورته المقدسة التى يعلقون عليها امام » وف وجوده 
pall‏ تير eS‏ من الأوجاع AY‏ وينتعش الأمل فى شفاء عاجل أو كامل . 
وهكذا كان النوم فى المعابد بمثابة وسيلة للإيحاء > وكان الايحاء بالشفاء اثناء النوم 
يتحقق بالفعل.فى _حالات اليقظة › وكلما كان 
st‏ سشفائه اکر . 
وحتى فى حال الأمراض الميعوس من شفائها » كان المريض يشعر بقدر كبير من 
الراحة عندما يأوى إلى. معبد ent}‏ وينال بركته .. 

ويمكننا أيضا أن نتصور أنه بعد الشقاء كان كثير من المؤمنين الشاكرين 
يلزمون جوار المعبد وهم فى حالة OU Cally ial.‏ فيؤثر مراهم هذا فى 
القادمين الجدد ويجعلهم أكثر استعدادا لقبول الإيحاء . 

وكانوا أيضا يقدمون الح الذهبية والفضية. الشمينة. واتخائيل واللوحات وغيرها 
من الهدايا إلى معابد إيمحتب فتزداد..ثروتها » ..ومكانتها. فى :النفوس.. 


المريض عاطفيا أو قابلا cla‏ اصبح 


AA 


* أخرى کارا يقدمى س‎ Mey 
; ١ كانوا يقدمون نموذجا للعضو‎ 0 ie 5 
أو قدماً ا ا موك مر وات‎ Gal كان عينا أو‎ 
. له‎ 0 
0 E 2 وانتشار النوه العلل‎ 
5 e جى فى الازمنة القديمة خير د‎ f 5 د‎ 
ا‎ ٠ کی‎ ell هه حت الوق‎ 
ى الجسدية . فعندما‎ pail : تتخفف أثناء ال‎ 
- چ ثناء النوم من قيود الجسد يبدو اتصالها بالاله أكثر سهولة ء ,تر‎ sist 
بالشفاء فى هذه اا عزف" ا 1 سهاو ر‎ cle ثير القوى‎ 
بالفعل . وهكذا لا يستطيع ا ت الاصتطرابات"السسية أوالبانية‎ 
أن ينكر حقيقة معجزات الشفا‎ 7 © Piss SS 
ن يستطيع أن ينكر مدى التأثير المتبادل بين الجسد والذهن سوا‎ 
sia ل © لن‎ 


المبحث الرابع : المكتبة الطبية فى «الإسكلبيون» بمنف 


ce‏ ومن هنا 
خی او شرا ؟ 


er en: 
a vig 2 كت‎ ١ 0 3) تحوى کتبا مكتوبة على‎ 
الوق الذى کان کل می متم‎ AS اليومية » وبعضها نسخ من‎ a el 
oh A 
وسجلات بالهدايا والهبات التى يقدمها المؤمنون إلى الإله الذى‎ rene 
: . + س المعبد‎ 


5 المدارس. الطيية ,الحامة ا‎ Uf 
2 Ee وهليوبوليس » وسايس » فى زمن البطالمة والقياصرة فقد‎ 
31 حاب البرديات الدينية والسجلات الحسابية بمجموعة من ا‎ 
ب او البرديات‎ ae! | ية » التى تحوى الرة‎ Vay 
5 ى الرق والتعاويذ والوصفات العلاجية ال‎ ; aS 
إلا‎ oe at الحاجة فى الاستخدام اليومى لإرشاد صغار الممارسين فى الطب‎ 
: ا = - ب وا‎ 
لطبيعى بالنسبة «للاسكلبيون» فى منف ومعبد «بتاح» اجاور أنه‎ 2 25 
ae a ley المقدسة التى كان كل طبيب‎ «oy» TS ت‎ 
. ie b= 5 me “+ . 
ا‎ ew فى علاج مرضاه , لانه إذا لم يفعل ذلك كان يعاقب لأنه لم‎ 
ape Ws . المعتمدة لعلاج مختلف الأمراض‎ 


AS 


Pie, 


1 : 1 - ان‎ ten ly. 
ولیس من معبد ابنه المقدس إيمحتب . ففى أوائل‎ 


a re القرن التاسع‎ 
ee : عمق عشرة‎ E 

قراب 2 0 tle‏ الآثار GUY‏ «بروجش ol «Brugsch‏ إحداها وهى gl‏ 
3 رد ل 
والمعروفة باسم «بردية 9 
Palaeograph‏ ¢ إلى الاسرة ee‏ 
فا ق.م.) . أما البردية الثانية فترجع إلى عهك «رمسيس الثانى» فى القرن 
ر لتيل i‏ ی سم ةلعل أن جع لل shes‏ 
to,‏ إلى عصر بناة الأهرام « وكتب «بروجش» عن هاتين البرديتين WE‏ : 5 
لين لذينا شلك:ق أن ote‏ اليدينين © وبالذات تلك التى نشرناها باسم 
«بردية برلين الطبية» كانتا تخصان فى LA‏ مكتبة نف الطبية 4 التى a‏ 
يشير Wl‏ «جالن «Galen‏ وهو يتحدث عن الذواء الشافى لكل الامراض والذى 
ينسبه dl Oy pall‏ «إيزيس ..« يعدا 

ssp‏ من ذلك .نحن نعلم :أن معبد EAD‏ ف منف كان يضم بین نفائسه 
الكثرة عدة برديات تختص بمختلف الفروع اللتخصصة فى الطب » والذى يجعل 
هذا الاعتقاد أكثر احتالاً أن هذا المعبد كان يقوم بجواره معبد الله إيمحتب ابن 
بتاح - فولكان» » والذى يعتبر بمثابة «اسكلبيوس المصرى» » وهذه الكتب الطبية 
كانت دون شك يستخدمها LLY‏ المصريون الذين يرغمهم القانون .على 
استخدامها فى علاج المرضى لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك كانوا يستحقون العقاب لانم 
تسببوا ALL‏ فى موت مريض م يعالج بالوصفات المقدسة» . 

وما يدل Lal‏ على قيمة هذه المجموعة من الكتب الطبية السحرية أن مختلف 
الأطباء الاغريق ومنهم «ثيوفراستوس Theophrastus‏ وجالن i «Galen‏ 
و«ديوسكوريدس Wioscorides‏ ”© ذكروا فى كتاباتهم عقاقير = أو وصفات أو 
وسائل تشخيص تعلموهارف معبد «بتاح» أو معبد «إيمحتب» فى منف وانتشرت 
بالتالى فى أوربا . والواقع أن العديد من العقاقير والوصفات المصرية نقلها الاغريق 


وأصبحت مع الزمن فى أقرباذين (صيدلة) الاثم الاخرى . 


a. 


ومن أمثلة ذلك لزقة لتتخفيف الألم .. مكونة من gl‏ اكسنيد. الرضاص Say‏ 
الزيتون وعناصر أخرى » ذكرها «هيراس «Heras‏ الذى كان يكتب عن العقاقير 
قبل «ديوسكوريدس» مباشة 5" , ae‏ 
۰ او - للزقة اخرى عزاه البعض إلى «هيرمون «Hermon‏ « ولكن oe!‏ 
ذكروا انه و من معيد «ck»‏ ل ro‏ »؛ وهو مصنوع من نبات «الدیحای 
«dittany‏ الذى كان يستخدم فى تطبيب الجروح 2 
ويذكر «ديوسكوريدس» أسماء عقاقير مصرية كثيرة فى كتاباته الطبية 
ES‏ و اصبح الاسم المصرى زیت الخروع « كيحى» 
معروفا فى العام الاغريقى ٠‏ کا يعطى وصفة بخور مصرى تسمى «سيفق 
«Cyphi‏ أو «كيفى «Kyphi‏ تشبه تلك الى نجاءت .فى بردية (deb « pulp‏ 
ودخلت كذلك إلى الطب الاغريقى باسم «كوق» . 5 
وقد كان المصريون القدماء يستخرجون من جذور الرمان cleo‏ لطرد الدود » 
ومن روث امساح او للذ دواء لعلاج أمراض العيون فد الادوية «أمثالًا 
مذكورة ف بردية «إيبرس» وكذلك ذكرها الكتاب الأغريق من «جالينى إل pall‏ 
أجينتا «Paulus Aegineta‏ ° „ 4 
ds‏ | 3 0 ا | E‏ = : 2 
aw‏ © بعض الامثلة للعقاقير والوصفات المصرية التى نقلها الإغريق ثم امتصتها 
ثقافات الاثم الاخرى . ويؤكد «دوسون «W.R. Dawson‏ أن اثار الصيدلى 
pall‏ يمكن اكتشافها فى الطب الاغريقى واللاتينى والعربى والفارسی والسییانی 
والاؤرولى »> وسوف نعطى امثلة اخرى ق الفصل الخاص بالطب المصرى القديم 
,)91( 
السحرة فى «الاسكلبيون» » ولكن SE‏ تكوين فكرة ما عن ذلك بجمع الأشارات 
المتفرقة التى وردت فى هذا الخصوص ف البديات أو نقوش المقابر . 
لاشك أنه لما كان السحر يلعب دورا هاما فى العلاج فلا بد أن الطالب كان 
يتلقى pid ol ale‏ السحر Gs‏ اختيار التعاويذ المناسبة لعلاج كل ‘Pr‏ 
وترتبط بذلك اشارات إلى التاريخ المصرى » وخاصة ال حوادث التى لعب فيها السحر 
۹۱ 


دورا مفيداً فى تاريخ MIN‏ وكيف كان الأرباب. يتداوون » Sly‏ يمكن أن يلعب 
دوراً مشابماً فى الحياة البشرية ”© . 

ومن المؤكد أيضا أن علم النبات كان يلقى عناية خاصة حتى يستطيع 
الطالب أن يعرف الأعشاب الطبية العديدة التى تنمو فى pee‏ والتى يستخدمها 
She‏ وصفهاع «هيرودت» بام أمهر أهل الارض فى الطب . ومن الحتمل أنه 
كانت هناك حديقة للأعشاب بالقرب من الاسكلبيون لتسهيل دراسة «الاعشاب 
Chl 4 JL «vertuous herbs Js!‏ 1 

وقد كان المصريون مغرمين دائما بجمع وجلب النباتات والحيوانات النادرة 2 
العالم الخارجى يا تذكر ذلك كثير من النقوش » ولذا نجد Ol‏ كثيرا من العقاقر 
النباتية المتكورة فى البديات الطبية مستوردة تحمل أسماء سامية أو أسماء أجنبية 
الفرعون «تحتمس الغالك» جدران معبد الكرنك بصور النباتات 


ev 


الى جلها معه من حملاته الخارجية 
AN,‏ أن دروس التشريخ وعلم وظائف الأعضاء (الفسيولوجى) كانت بدائية 
جداً حيث أننا ما سنعرف ف الفصل الخاص «بالطب المصرى القديم» كانت حتى 
المبادىء الأولية للفسيولوجى مجهولة أو على الأقل يساء فهمها » وعلى العكس من 
ذلك كان علم العظام متقدماً . ج كانوا يعرفون الكثير عن مكان الامعاء ومظهرها 
نتيجة لمزاولة التحنيط . بالاضافة إلى ذلك لابد أنهم كانوا يشرحون الجشث بعد 
فاتها . فقد كان من عادة oy pall‏ القدماء فحص الجثث بعد الوفاة لتحديد 
ا الآن بالطب ال وكان- 
المرض الذى كان سببا فى الموت (وهو مايسمى OW‏ بالطب الشرعى) . وكانت 
هناك أيضا دروس نظرية وعملية فى الجراحة » ويبدو أن المشارط كانت تصنع من 
حجر الظران on‏ . 
وكانت الدروس ف الطب الإكلينيكى [المبنى على الملاجظة المباشرة للمريض] 
تحتل مكانا هاماً فى منباج الدراسة . فكان الطلبة يتلقون دروسا مبدئية فى 
التشخيص » ويقارنون بين تاثير العلاج بالتعاويذ السحرية والعلاج بالادوية » وكيف 
يستخدمون هذه الطريقة أو تلك فى ظروف مرضية معينة . 


۹۲ 


ولاشك أن علم العلاج المصرى القديم قد حقق تقدماً UE‏ حيث تجد 
برديات اليا قد خصصت لهذا الفرع أو ذلك ٠‏ ولذا نخد أن «بردية إيبرس» 
تتناول شلسلة: من الموضوعات تقض ها مجلدات كتيق ف الطب الحديث »وم 
ذلك من الواضح انہم کانوا يعرفون قدا طيباً عن فن تركيب العقاقير + يت 
aS‏ مظهرا جذابا ومذاقا حسناً » إلى a‏ 


abs wk ates‏ جرعة استخدامها » وعدد 
مرات ناو ٠.‏ 


وکانت فى مکتبات المعابد برديات La‏ 
فى ,الأغراض التعليمية > إلى ile‏ نسخ fl‏ شكلا صنعت لاستخدام الطلبة 
والممارسين عندما يغادرون جامعتہم . 


وبة بطريقة جيدة لتستخدم فيما يبدو 


* * e 


المبحث الخامس : أعياد تكريم إيمحتب 


كانت الأعياد الدينية تلعب دوراً بارزاً فى حياة المصريين » وكانوا يتحتفلون بها 
ار اليج BOS BESSY ee bee‏ "يه ey SE‏ 
الحليقة » وأرديتهم الكتانية الناصعة البياض . بالإضافة إلى حشود النام , weakly‏ 
متحمسون لاظهار AYN‏ والتكريم للالحة . بالموسيقى والغناء والرقص وزينات yl‏ 
وكانت المادب التى تقام فى هذه الاعياد تزيد من بهجتها .. وفى المساء كانت تضاء 
المشاعل العديدة ق الشوارع « وتبدو أضواؤها المتلألئة: من بعد ويستمر: هذا 
الاحتفال إلى وقت متاخر من الليل . ويستمر الاحتفال ببعض الأغياد الحامة عدة 
أيام أو عدة أسابيع أحياناً ”° . 

0 

وقد القى الضوء على الاحتفالات التى كانت تقام على شرف JY‏ [يمحتب 
بواسطة كتابة منقوشة على قاعدة تمثال فقد معظمه . وهذه القاعدة محفوظة الآن 
فى المتحف البريطانى » ومن امحتمل أنبا صنعت لحمل تمثال إيمحتب نفسه » ونعرف 
من النقوش التى عليها أنه فى زمن البطالمة كانت تجرى احتفالات منتظمة SG‏ للإله 
إيمحتب . 


ar 


إلى الاله «إيمحتب بن بتاح» من صديقه ا مقدس 
1 2 ۳ 7 
«Pedi Bast‏ يقول فيه : Akal ily‏ ا 5 


دا النقش lbs‏ موجه 
أعيادك » فى مستهل الفصول والأعياد 


الكاهن الكاتب «بيدى 7 ف أيه 
3 خدمة «قرينك «thy Ka‏ 2 
جميعا بلا استشناء» . 

shel يذكر النص تة‎ é 
طبقا لعالم الآثار الفرنسى «جوتبيه‎ 


« (AY 


لایب «کان يجرى الاحتفال بها lil‏ العام هى 
»H. Gauthier‏ » الذى قام بنشر النص 3 بل 


الشهر العالك للصيف «أبيب» ويعادل يوم ”١‏ مايو . 
GU ee‏ للشتاء «أمشير» ويعادل يوم ۲۷ ديسمير . 
الرابع للصيف «مسرى» ويعادل يوم RNY‏ . 

4 ; يعادل ول js‏ 
ع i,‏ الشه al‏ للصیف «امسرى» 29 يوم اول يوامو . 
il‏ اع a Bey‏ للصيف «مسرى» ويعادل يوم ۷ يوليو , 
٠‏ اليوم الثالث والعشرون من الشهر ae CN‏ ابريل 2 
. عاذ , ووئة» ويعاد برل ٠‏ 
٠‏ اليوم الرابع من الشهر QU‏ للصيف «بوونه» و 0 
er‏ أن هذه الأعياد ليست مرتبة حسب الترتيب FIN‏ الشهور ‘ 
eat‏ منظمة طبقاً لأحداث معيئة فى حياة ووفاة الإله إيمحتب المحتفى به » وذلك 


على النحو التالى : 


ON) الاحتفال‎ - ١ 
«اليوم الذى ولد فيه إيمحتب من أبيه «بتاح» وأمه «خردوعنخ» حيث سر قلب‎ 


الإله الكبير » CY Gh‏ برؤيته» . 


ا اليوم السادن عشر من 
. اليوم التاسع من الشهر 


GU الاحتفال‎ - y 
«اليوم الذى ظهر فيه إيمحتب أمام أبيه «بتاح وسخمت العظيمة امحبوبة من بتاح‎ 


والتى رسمته LA)‏ وعظمت صورته» . 


م - الاحتفال osu‏ 
#اليوم الذى ثم فيه ذبح الآسيويين الأشرار بواضطة conte‏ العظيمة المحبوبة خن بتاح 


. مزقت: أطرافهم وحرقتہم » واسرت مرا كبيم فى منطقة أرض البحيرة الحمراء»‎ als 


۽ - الاحتفال الرابع 
EM yt‏ ناح افيه الاه ase eae] Le cer‏ مات زى .ادها 
وروحه عندما توحدت من جديد )8( [ربما هذه اشارة إلى انفصال الروح عن الجسا 
فى dat‏ الموت (aw‏ . 


ه - الاحتفال الخامس 

«اليوم الذى هجع فيه إيمحتب أمام أبيه (بتاح) بعد موته : فكان يدخل Sty‏ ج أمام 
0 - = 8 ا2 0-2 

٤ الكبير‎ Dehan واستقر فى دیہان‎ » os العظيم وعدت روحه إلى الاتحاد‎ ay! 


وهو كهف حبيب إلى قلبه» . 


١‏ - الاحتفال السادس 
«اليوم الذى رحلت فيه روح إيمحتب إلى المكان العظم » وبدأت رحلة هذا الاله 
فوق الارض كلها» . ' 
ate‏ اا بالاحتفالات التى كانت تقام لإيمحتب تلقى بعض الضوء على 
أحداث هامة فى حياته » فالاحتفال الاول يؤكد حقيقة أن إيمحتب قد وضعته امرأة 
من البشر الفانين oll Oly‏ «بتاح» قد سر لولده . 
والاحتفال الثانى يبدو انه يشير إلى نقل تمثال إيمحتب فى موكب مهيب إلى 
معبد «بتاح» اجاور حيث كانت تقام بلاشك المراسم المعتادة فى معابد الآلحة . 
والاحتفال الثالث قد يكون اشارة إلى اساءة مست إيمحتب من الآسيويين 
الاشرار 3 لا نعف شيئا عن تفاصيلها 3 ولكن الالهة «سخمت» صبت علييم 
انتقاما عاجلا . 


الاحتفال الراب جا وفاة إ٤ Co Cons‏ حزن عليه أبوه «ce»‏ 1 
3 ريدن مدي إل وفع مسد یزیا SIE‏ لدی head‏ الكيز كينا 
بيت lage cae‏ موی جب Wel.‏ تإن الاجضال السادين حمل يلي 


إيمحتب . ١‏ 
ولاشك أنه Jd‏ هذه الاحتفالات كان تمثال إيمحتب dey‏ ارق 
بحجاب » فيوضع ف قارب مقدس يحمله الكهنة ع 


الأقداس» وهو مغطى, 
أكتافهم ويطوفوك به فى أنحاء 
أعدت لذلك ويحرق البخور 
الحجاب من فوق JEM‏ وتبدو 


المدينة » وفى محطات معينة يضعون حملهم على قاعدة 
وتقام الصلوات أمام المذبح » وف النهاية يسحب 
الصورة المقدسة أمام us‏ العابدين le‏ 

ونين يموق أن Ulan‏ كتوق كانت تقدام إلى SWEET GA SNA‏ 
سات aah‏ الك د واد OAT ANON‏ ف جالة' امح فلابد أن 
iiss‏ ہیدہ فى منف کان مخملاً دائما بكميات BS‏ من الخبز واللحم وجرار 
لبيك والبمة » بالاضافة إلى هنايا أقل قيمة كالأزهار. والعسل ... اخ BH . ٠‏ من 
ونه مزج عبن تيه ait‏ ب VSN ABO‏ من عرض 
pad dbl ill date J‏ عور :قات مايق اب نوات ial‏ 
ومن المحتمل أن Cael‏ كان من أكثر الحة مصر شعبية واتباعا » بصفته إله الشفاء 
ابوب الذى يبب الصحة والعافية » بل البصر والنطق لبعض الضارعين المرضى 
اليد اتن إل ضيه . وكانت هذه الهدايا تخصص للانفاق على المعبود » واقامة 
لمراتم ف اميد ely‏ الكهان "كلك لاطعام المتجاج الذين OAM‏ من بعيد 


وقريب Liat‏ لبركة الاله . 


المبحث السادس : النقوش الخاصة بإيمحتب كإله 

على جدران مختلف المعابد فى مصر والنوبة يمكننا أن نشاهد صورا جدارية 
كثيرة للاله إيمحتب وهو يحمل صولجان «واس» وعلامة «عنخ» رمز الحياة . ونجد 
الاله فى بعض هذه الصور واقفا على قدميه » وى بعضها الآخر يتخذ وضعا 


3 


33 ١ وكل هذه‎ 3 iis 
هذه الصور الجدارية ترجع إلى العصر الفارسى أو ما بعده‎ Fi 
md edore العصور » اى فيما يتلو عام‎ 
pe po cet إلى‎ ep TAS وتضصحب هذه الصور -غادة نقوش‎ 75 
عه الك‎ Shas adie المعبد أو قام‎ Lest من الملك البطلمى الذى‎ = 
: : الخاص ابمعبد. قضر. العجوز الذى سنشير اليه فيما بعد يقول‎ 
«ابن بتاح » الإله الخير » المولود من إله الحائط الجنونى [بتاح] » مانم الحياة » إلذء‎ 
الدی‎ » Motte e as الذ‎ Nga] يمنح هداياه لمن يحبه » والذى يسمع‎ 
شه‎ 0 . 3 2 3 

الامراض» . ع عو و 
وفيما يل قائمة بأهم هذه SUS beth‏ 

5 ل هم هذه النقوش الكتابية الموجهة إلى إيمحتب بصفته إها 


أولا : طيبة 
)1( الكرنك [صورة رقم [t+‏ 
فى معبد «بتا EÛ aa‏ ولوقي gt‏ 
هو «فولكان rc ne ner‏ الأ 75 و لبتاح إله منف » الذى 
ee‏ ك خاصان بإيمحتب » الاول فى 


القاعة ols‏ السمّف ae fi)‏ 
0 م على عمودين حيث نرى «بتاح وح سماتا 
وإيمحتب وامنحتب بن حابو» . ج shes bP‏ 


تود النقش الثانى على الجانب الجنوبى من الحائط الشمالى الذى iy‏ 
معبد امون حيث نرى «بطلميوس الا ت 
teen” © pas‏ احادى عشر» وهو يبجل عددا :من GAY‏ تضم 
re]‏ اخرها إيمحتب وامنحتب بن حابو ۳ 3 f‏ 


معبد الدير البحرى - الر الغربى بالأقصر . 


I 


توجد فى معيد حتشبسوت صور, ig‏ 
\ الول الاخر | rere‏ بن حابو » أما النقش الجدارى فمعظمه فى acldl‏ 
ا SP‏ ری ead‏ اجار الغرى. Peg‏ الجدار 
العق ”> 


(د) مدينة هابو : 
نجد إيمحتب فى معبد «تحوت» بمدينة هابو مصورا بماد حلت بن اطة 
a ‘cael‏ زو الشهرة الواسعة ١‏ 
cee Sek om 7 ieee Lee mens‏ بن et‏ 0 
IS 3 : 5‏ با ل ا 
سح ا ats‏ حكما وين ن فى معية «تحوت» 
كان الثلاثة «إيمحتب وامنحتب وتيوس» ¢ موطين يرول > 72 ٍ 
2 :| بى الملك « التاسع يورجيتس» يقدم القرابين إ 
و ad‏ جانبه كدليل على الشف الرذ 
«تحوت» وهذين الحكيمين اللذين يظهران إلى جانٍ - فيع 
الذى يتمتعان به 9" , 


د) دير المدينة : 
0 الصغير الأنيق نجد إيمحتب المؤله مصورا إلى جانب 


فى هذا المعبد ال جنائزى : ْ 
الحكم المؤلة الآخر أمنحتب » ويرى OY‏ على الجدار الداخلى الفاصل بين الفناء 
1 هذا الجدار الفاصل يوجد عامودان بتاجين 


المكشوف وبقية أجزاء المعبد . وف 
وواصل العمل فيه «بطلميوس السابع» afl,‏ «بطلميوس التاسع» 


(ه) قصر العجوز 

هذا المعبد الذى ol‏ للاله «تحوت» يتكون من دهليز وثلاث غرف . على 
حائط المدخل الأيْسر للغرفة الثانية os‏ «بطلميوس التاسع» يقدم مراسم العبادة 
لتحوت وإيمحتب وأمنحتب بن حابو Gay‏ إيمحتب مرتديا مثزرا قصررا CUE‏ 
يرتديه «تحوت» فى حين يجلس أمنحتب خلف إيمحتب مرتديا مثزرا طويلا لزوم 
الاحتفال . ومن الحتمل أن توجد نقوش أخرى لإيمحتب فى نفس المعبد OP‏ 


4A 


وهذا المعبد بدأه «بطلميوس الرابع» 


Ce) 


ثانيا : فيلة 

کو eae‏ الخارجى لمعبد إيمحتب ف فيلة [الذى نقل الآن إلى جزيرة 
ee‏ ] مس صور للإله إيمحتب » ثلاث منها ف وضع واقف » واثنتان فى وضع 
ا ا الك «الطلميوين الخامس» فى احدى هذه الصور وهو يقدم البخور 
الله و ree re‏ يرى نفس الملك وهو يقدم للإله صورة الإلهة «ماعت» » 


وف الثالثة يقم نبيذا لإيمحتب وغيو من ADSI‏ © وف الرابعة يقدم الملك أيضا ig‏ 


sath! cables ¢ LA بتكب‎ 
ar يرى الملك ممسكا بهراوة‎ at die 


عند مدخز \ ; 5 أ ا 
J os: ¥‏ لی جد صورة اخرى للإله إيمحتب lily‏ مع «إيزيس 
واوزيريس» وترجع إلى نفس الفترة . 

وف جزء اخر من نفس المعبد یری JY‏ واقفا مع «إيزيس وحربقراط 


«Harpocrates‏ « والجميع يعبدون. بواسطة ثمانية oi‏ مه 


وهناك صورة هامة اخرى على الجانب الغربى من dle‏ «بطلميوس 
aes =‏ ; : ن بوابة «بطلميوس 
فيلاد يلفوس i‏ فیا الامبراطور «تيبريوس «Tiberius‏ يقدم البخور 
إلى إيمحتب الذى يقف أمامة ممسكا بعلامة «عنخ» فى يده المنى ويصو لجان 

«واس» 3 يده اليسرى . Soar, Le‏ 
1 وأخيرا هناك ايضا الصورة الملونة الجميلة المصورة sash‏ البارز على الجانب 
الاين للداخل إلى المعبد . a‏ 5 


ce 
. نوع البابون‎ 


جزيرة فيلة , 


. اميد « إيمحتب » بجزيرة فيله‎ Mia, 


توجد Coe ayes‏ أغل UY‏ الداخلى للسور الحيط بمعبد إدفو [صورة 
رقم [EY‏ من الناحية الغرية يرى فيها وهو فرتد جلد نمر » الرداء المعتاد لكبار 
Moy i‏ 6 والتى أدت إلى إلحاق هزكتين كييرتين 


my) 


ين أنصار «حورس» وانصار : 

بالاخیر فى «هليوبوليس» و«حا» أو «حات» 

فى هذا المنظر نرى كاهنا يدعى «منحو «Menhu‏ ورجلا يذبح ويقطم 

Cc 01 

حيوانا قد يكون خنزیرا أو فرس النہر يمثل «تيفون «(Set —)Typhon‏ بینا يقن 

إيمحتب » كبير الكهنة › lec‏ بجلد نر وعلى رأسه ما يشبه الخوذة وهو يقرا 

مبررات انتصار «حورس» › وإلى جوارة نقشت هذه الكلمات : Ip»‏ 
الأكيبر » كاتب الإله » إيمحتب العظم › ابن بتاح» : 


AAA. 


ae \ 
| it 1 ill 


$x eee إيمحتب » وخلفه تقف أ‎ «١١ 
J امه « خردوعنخ » على أحد أعمدة معبد دير المدينة‎ q 


3 7 عضر الملك بطلميوس السادس 5 


رابعا : النوبة 
(أ) معبد دابود : 59 et‏ 
rE‏ ةكتاع 9" [صورة رقم 137] . 
فى مقصورة 
على الجانب الجنوى للمعبد نقش يقول : 


نقش Coney‏ مع الآلة- معبد دابود بالنوبة . 
a‏ 


poakiggeg i ١ الجنوى يقول : «الكاتب‎ be i 

tee‏ م oki “sf‏ له 

العليا والسفلى .. ذو اليدين المبروكتين عند ee nica‏ 5 

الخالدة مثل رع » القوى فى كل الارض » إيمحتب بن بتاح ٠‏ لولود من خخردوعنخ ۰ 

الكبش » سيد منديس .. ؟ الحبوب من بتاح فى عنخ تاوى » الموهوب مثل رئ 
بالحياة إلى الأبد» . 


reg 


واحدة فى المعبد نفسه ¢ واثنتان 


«إيمحتب بن بتاح »> المولود من 


خردوعنخ 5 قن الاله منديس .۰۰۰ 35 7 


وهنا تزج إيمحتب مع كبش tee‏ 

: الحائط الشمالى يوجد نقش يقول‎ es 
٠. الملكى إيمحتب ¢ العظم فى‎ 
.. مكان .. "إلى من يطلبه » ابن بتاح‎ 


«الكاهن الأكبر » والكاتب 
[العلاج ؟] فى كل بلد . الذى ياق ف كل 
القوى فى ال.. مثال حورس .. الذى 


ويصف sled! ob pall fle‏ «ويجال «Weigall‏ أحد هذه المناظر قائلا : 

«عندما يدخل المرء حرم المعبد المكشوف يخيل إليه أن الصورتين على جانبى 
الباب من My JAM‏ مدلا عمورس وتوت AT Olas‏ من الام All‏ عل القادم 
للعبادة بينا يقف خلفهما الكاهن القارىء الأكبر > pS‏ كتاب الشمال والجنوب 
تصف الإله إيمحتب ليضمن تلاوة الصلوات اللازمة» <“ , 

وهذا النقش يثير الاهتام من زاوية أنه يدل على أن الألقاب البشرية لإيمحتب 
مثل الكاهن القارىء الا كبر وكبير كتاب الشمال والجنوب » كانت لا تزال تطلق 
se‏ بعل ا acid ONE‏ القدم. كيف cay ite Sg XY a‏ 


(ب) معبد الدكه : 


لبعد اميد يظهر إيمحتب فى منظرين ‏ [صورة رقم 47] . 


فى القاعة قبل eM‏ من هذا المعبد [فى السطور السفلى على الحائط 
الجنوی] ¢ یری إيمحتب وهو يتلقى هدية من البخور من الامبراطور platy‏ 
بينا يرتدى فوق رأسه الصل المقدس ويمسك بصولجان وعلامة «عنخ» ”" [صورة 
[et oy‏ 


الملك « إرجامين » أمام « إيمحتب » - معبد الدكة بالنوبة . 


(د) مروى 


oN loa ane قد يكون‎ (VY المناظر فى هرم مروى (رقم‎ dot 
المسألة محل شك » وفيه يرى شكل يشبه إيمحتب المؤله » ولكنه بدون علامة‎ 
عادية ولیس, صولجان «واس» . ويعتقد عالم‎ Lar «عنخ» » ويمسك فى يده‎ 


(n 


Ob pall‏ «بادج OlaBudge‏ المتو فى يعبد أحد الاجداد أو إيمجتب نفسه 7" [صورة 
رقم [eo‏ . 
64 


4 فك بدأت تحدث فى أوضاع مصر الداخلية 

Tape ١‏ من عالم جديد » وأغلقت صفحة تاريخها الجيد الذى كان من أعظم حقبات 
التاريج اللبشرى ؛ وأصبحت مصر تعيش حياة مصطنعة خالية من القوة الذاتية 
تعد تقوم بای دور إيجابى . 


إلى متى Same‏ عبادة ليمحتب فى العصر المسيحى ؟ وكيض أثرت العقيدة 
الجديدة التى انتشرت من فلسطين إلى مصر ف الديانة القديمة وعبادة إيمحتب 
بالتحديد ؟ . 

هذا سوال a‏ يستحق عناء البحث + ومكن gy tl‏ حلية من عدة 
مصادر » ULSI‏ البدوية التى تركها المرضى على جدران pall‏ البحرى والخاصة 
بإيمحتب تدل على أن عبادته رما تكون قد امتدت حتى القرن GUI‏ الميلادى » 
oS‏ ليبس بعد ذلك ٠‏ وعناك بالطبع سيب على حاص يشر اتقطاع عبادة 
إيمحتب فى ذلك ui ٠ ety‏ منتصف القرن الثالث الميلادى أخذت قبائل 
الرإبرة تغير من النوبة على جنوب مصر » وقد أدث بلا شك إلى عبديد الأمن فى 
امنطقة ». واحافة اللائذين بالمعبد ؛ ومنع الحجاج من الوصول إليه . ولذلك من 
المحتمل أن يكون معبد الدير البحرى قد توقف عن أن يكون مصحة للاغريق 
امت ريد Teste‏ ملادية 6 إل تار عق ool‏ دال بيد asl‏ ات 
إيمحتب فى المنطقة بعد ذلك التاريخ ل" 


Uf‏ قا "مال pan‏ قفد کان AN‏ عل allbgSe‏ دونك ماد يدع 
ار غبادة [ه الطب المصرى لفترة طويلة لاحقة » بل إن شهرته اسعمرت قن اله 
رة بالالطة المصرية الاخرى »> حتى إذا ما cle‏ القرن الرابع الميلادى weet‏ 
لت ر ت د اا الس اج 


والخارجية 2 لقد أضيجت الاد ov‏ 


ae 
iv 


shel‏ الحضارة A pall‏ 'القديقة برجم إلى 'أسياك مخخلقة عذلت تظريقة 
ا احد هذه الاشباب دخول البلا تحت Bley‏ زوم فى عام © sped‏ 


امد ذلك الحين أصبحت مصر ولاية ملحقة بالامراطورية الرومانية يحكمها نا 
. للامبراطور كان غالبا ما يعتبر البلاد بمثابة شاة يجر صوفها » أو منجم يستغا 


+o 


35 


١ 


أمانة فى عنقه عليه أن جسن WAND)‏ وكان عل رمصر_أن_تؤدى 
الرومان الجوعى » بالاضافة إلى ابتزاز حكامها 
وكانت ثورة الفلاحين المصريين فى عام ٠۷١‏ 
مئلادية Ue‏ تعبير عن الهم الوطنئ ولکتہا زادت من انہاك البلاد » وابتداء من ذلك 
J‏ 4 إل هام ; .م . أصببحت البلاد أكثر فقرا OWS ely‏ 
5 هناك عامل آخر لعب دوراً فعالاً فى انيار النظام القديم هو انتشار 
الس فبخلال القرن GUN‏ الميلادى استقرت العقائد المسيحية فى الاسكندرية 
oe‏ تعفر تدريجياً ea‏ أغاء البلاد . وبالرغم من الاضطهاد الذى تعرض له 
ا الأول فل tS Sat‏ المسيخية فى الازدياد » وما ان حل عام Yes‏ 
ميلادية حتى كانت معظم المدن القائمة عل ضفاف النيل مزودة بأماكن للعبادة 
اة ثم أعطى تحول الامبراطور «قسطنطين «Costantine‏ إلى المسيحية 
٣۳ de Noy‏ م] دفعة اضافية للديانة الجديدة > وتحول كثيرون من عباد IBY!‏ 
المصرية إلى شكل متشدڌ من الما رة » é‏ ازدادت الديانة الجديدة قوة بصدور 
المرسوم الشهير للامبراطور «ثيودوسيوس الاكير «Theodosius the Great‏ عام 
۸۰م بعاد الميسية كديانة ويله ف Wert jas‏ ولك تعربت مات بن 
المعابد الوطنية » ومنع lays‏ تحت التبديد بالموت من اداء مراسمهم المقدسة » 
ودمرت ٠١‏ ألف صورة وتمثال UW‏ فى حملة واحدة » وأغلقت باق المعابد ابوابها أو 


ثرواته » ولیست 
جزية سنوية دائمة من القمنح لاطعام 
خا ما أذى إلى استنزاف MAF‏ 


(WY) «= 


› المصرية القديمة‎ UV بالرغ من المراسم الامبراطورية ظلت عبادة‎ Sy 
ومنبا إيمحتب بدون شك » مستمرة فى جزيرة فيلة رما حتى حكم الامبراطور‎ 
جوستنيان. الذى ارتقى العرش فى عام ۲۷٥م » فلاشك أن شهرته فى فنون‎ 
الطب التى ترجع إلى أيام المجد فى الأسرات الاولى حافظت على الثقة الشعبية به حتى‎ 
الابمان بكثير من الالحة الأخرى » والحق أن ثقة المواطنين بالاهة القديمة‎ Le بعد أن‎ 
أخذت تضعف باطراد إلى حد الاختفاء ومن الطبيعى ان تختفى بالتالى الثقة فى‎ 
الكهانة المصرية والمراسم الدينية القديمة » وارتبط بنمو المسيحية نمو الديرية المسيحية‎ 
التى رغم أا نشأت أصلاً من الديرية المصرية إلا أنها مع الزمن أصبحت ملمحا‎ 
هاما للديانة الجديدة » وهذه الاديرة كثيرا ما كانت تحتل المعابد المصرية القديمة‎ 


yet 


وبالطبع تتوقف بالتالى كل مظاهر العبادة الوطنية فى تلك المعابد » وقد زاد عدد 
الرهبان والنساك زيادة كبية فى القرن الرابع الميلادى إلى حد ان الامبراطور فالنز 
(VA - 834‏ أرسل قوة من ثلاثة اللاف جندى إلى صحراء النطرون لارغام 
الرهبان الاصحاء الاجساد على الا نخراط فى الجيش الامبراطورى 6 وكان يعيش ف 
هذه الصحراء وحدها مالا يقل عن ae‏ الآف اع 
أكثر من ذلك أدى انتشار الاديرة إلى حرمان البلاد من قدر كبير من 
مواردها الاقتصادية وتكريسها للأغراض الكنسية » وهكذا سقطت اللاد نتيجة 
انشا من جنر انتاجى is‏ وامتصاص كير من مواردها المادية فى مستوى 
اقتصادى منخفض » إلى حد أن رأسماها المتاح لم يعد قادراً على تدع عملتها 
المنبارة » فاصبحت الضرائب فى عام e۷:‏ تدفع عيناً ‘ وتحولت التجارة إلى 
6 
مقايضه 
id pas a‏ م فى الدمار العام هو ادخال الثقافة والعلوم الاغريقية » 
ا a‏ ذلك الطب الاغريقى إل مصر . فمنذ انشاء مدينة الاسكندرية ple d‏ 
٣٣‏ ق.م. ish‏ المؤثرات اهيلينية تتغلغل بالتدرج وتقلل من جدوى الوسائا 
القدعة فى علاج المرضى eh‏ تقوم جزئيا على الخبة وجزئياً على السحر Pa‏ 
واستمرت على هذا النحو قرونا كثيرة ‘ لقد كان الاطباء السحرة المصريون قانعين 
' باإستخدام وصفات وصلت اليهم من الأجيال السابقة دون أن يخضعوها إلا job‏ 
لوسائل ,التجربة » ومن ناحية Gel‏ ظل المريض يشجع على اعتقاده eal‏ فى 
جدوى. الصيغ السحرية التى تقرأ كلما تجرع الدواء على أساس أنها قادرة على 
cla‏ الارواح الشريرة التى تسبب المرض أو على الاقل تعتبر قوية المفعول RWIS‏ 
Qe‏ 


. © LE شن‎ 3 


١‏ والتجربة » إذ حقق الطب الاغريقى تقدما سريعاً فى التشرج وعلم وظائف الأعضاء 


وتشخیص الأمراض carly‏ أول مدرسة طبية كلاسيكية فى الاسكندرية وكان 


القوى التى ساهمت ف Shel‏ الحضارة المصرية القدي 
نذا مصر أثناء العصر الرومانى » فقد كان البدو ر. 
pal‏ الشرقية والصحراء الغربية يماجمون حكام الرومان a‏ فترات متقطعة خلال 
ال تى pais» shh ot ٠‏ 
القرون العلاثة SM‏ من العصر دمع عدي pts‏ مبراطور palin‏ 
(Tso — YA) Diocletain‏ اضطر لوضع حد لغزواهم Cm‏ جزية سنوية 


الغزوأت المعادية التى تعرضت 


1 إن قصة الاضطراب السياسى والدينى الذى عصف pak‏ خلال هذه القرون 
OM‏ مر a‏ ایی Yb as)‏ وتعقیدا :من أن تحكى هنا » ولكن يكفى أن 
قال is‏ الالال الأبجنبى كانت مرخلة من الضنى والغليان ادت إلى تدمير 
العنا المكونة للحضارة المصرية » والواقع أن الانہيار النبالى لمصر Ge‏ إلى حر 
ke‏ الحكم العسكرى Bey‏ » الذى لم يفعل سوى القليل لصد cha‏ 
البرايرة : من السقوط فى وهدة البربرية » وكانت نتيجته أن فقد الشعب 
baal atc 2‏ الاستقلال » وم يفعل شيعا لمقاومة الحكم الأجنبى الظالم . 

المصرى اية رغبة ف > م : 

وليست لدينا سوى تفاصيل قليلة عن كيفية تدمير المعابد المصرية العظيمة 
فى جزيرة فيلة بما فيها معبد إيمحتب الذى اشتهرت به الجزيرة GA‏ . ولكننا نعلم 
ان الأمبراطور «جستنيان «Justinian‏ قام حوالى عام te ٠‏ بإرسال قائده الارمنى 
«نارسيس «Narses‏ إلى الجزيرة يضء حدا لعبادة «اوزيريس وايزيس وحتحور 
وخنوم» وغيرهم من الآلهة الوثنية القدعة » وألقى «نارسيس» بكهنة معبد «إيزيس» 
العظم فى السجن » وأرسل تماثيل الآة إلى القسطنطينية » ويبدو من المحتمل أن 
يكون معبد إبمحتب اجاور قد أغلق فى نفس هذا الوقت .. وبذلك توقفت العبادة 
المنظمة لاله الطب المصرى » بعد أن استمرت أكثر من YO.‏ عاما [من حوالى 
٥‏ ەق.م. إلى حوالى عام ٠5ه‏ ميلادية] . 


ومع ذلك فقد ماتت الديانة المصرية القديمة بصعوبة بالغة » فقد استمرت 
عبادة «إيزيس» وغيرها من LY‏ المحلية فى «فيلة» مدة طويلة بعد ان اصبحت 
المسيحية الديانة الرسمية للبلاد » وما لاشك فيه أن كثيرين من المرضى ظلوا يجوبون 
أنحاء معبد إيمحتب الشهير حتى بعد ot‏ ققدت BAYS wale‏ شعبيتها وهيبتها › 


1۰۸ 


Gy‏ حوالى عام ٥۷۷‏ ميلادية قام الأسقف «تيودورس «Theodorus‏ بتحويل جزء 
من معبد «إيزيس» إلى كنيسة_ مسيحية كرسها للقديس «اسطفان St,‏ 
«Stephen‏ « ومن jut!‏ أن تكون != (tal‏ الديانة القدمة تفن تعدخ Ode‏ 
ا ائ کی ی ots‏ 
فى جزيره ١ ae‏ تكريما للقديس KS cel, «St. Michael JJG»‏ 
للقديس «اثناسيوس ٠ «St. Athnasius‏ وبعد أن ibs Cb‏ قرونا طويلة sts‏ 
ag co eh ae‏ للإله الكبير «أوزيريس» والربة «إيزيس پت 
Seg eee‏ اد thee Diehl oS le HAF SON‏ الان dust‏ سد 
J «ted bra saa aa‏ جوانبها رموز المسيحية وعباداتها واحتفالاتها » وقد 
ل تجانب الصواب إذا قلنا أنه فى حوالى منتصف القرن السادس الميلادى أغلق معبد 
إيمحتب أبوابه نهائيا » وانتبت الوقفة الأخيرة لديانة الفراعنة شد صراعها / 
المسيحية فى معابد يوب «وإيزيس» وغيرثما فى فيلة » وفقدت معجزات ا 
التى كانت تحدث فى هذه المعابد مصداقيتها » وتغلبت عليها معجزات الشفاء التى 
تحدث فى أضرحة القديسين المسيحيين > حيث استمر النوم العلاجى ones‏ م. 
الممارسات المصرية مستخدمة فى هذه الكنائس الجديدة 9ه , ا 
ولكن هذه الفترة من التغيدر الكبير باعتناق المسيحية لم تستمر طويلا » فقد 
ارت المسينحية ديانة لمصر ابتداء من مرسوم «تيودوسيوس» فى عام TAs‏ 
ميلادية إلى أن حدث الانقلاب الدينى والسياسى الكبير فى عام ٠٤١‏ ميلادية » أى 
55٠. Gal‏ عاما bts‏ › ففى ذلك العام فتحت مصر e OT Une‏ 
الاسلام دينها الرسمى » وتحول كثيرون من القبط الحديثى العهد بالمسيحية إل الديانة 
المحمدية التى ظلت de‏ ذلك الحين Bho‏ مصر . , ۰ 
ٍ واليوم نرى معابد لمحتب وحتحور وإيزيس of SE AI‏ جزيرة فيلة فى 
7 الايام الغابرة وقد جردت من De‏ » تقوم اطلاها شاهدة على ما كان لما من مجد 
وجمال فيما سبق OP‏ . لم يعد الكهنة والمؤمنون يطأون الأعتاب المقدسة حاملين 
هدايا والشكاوى للالهة » dy‏ تعد مواكب العميان والصم والمشوهين والعاقرات Sb‏ 
تلمسا لبركة إيمحتب الشهير الذى ظل قرونا طويلة يبب الرئية للأعمى > والخصوبة 
للعاقر » والشفاء للمريض ٠‏ ومع ذلك نحن لا dis‏ فخورين بهذه الاطلال المهيبة 


الحماة والتقاليد فى الماضى البعيد » والتى تشهد بلميراث oy‏ 
ca‏ الآن زائر بين هذه الأطلال ومح لنفسه بالتأسى 
هذا الجمال » فليذكر أن هذا المصير ينتظر كل 
بعد عصرها op» iA‏ النظام القديم 3 Le‏ 


إل كى قصة 
rae‏ القديمة . وإذا وقف 
على همجية الأمس التى خربت كل 
المؤسسات البشرية التى تعمّر إلى ما 


مكائه للجديد » والله jae‏ بطرق عديدة» . 


قد يكون من المفيد أن نقدم هذا Jill‏ القصير الذى يوضح مدى التقدم 
الكبير الذى بلغه فن العلاج فى أيام إيمحتب . إن القصة الكاملة لنشأة وتطور 
الطب te‏ للغاية ولكن لا يمكن تقديمها هنا » يكفى أن نقول أن فن الطب يبدو 
كا لو كان قد ظهر فى مصر فجاة » بدون أى.معالم للطفولة » وفى مرحلة من التقدم 
لا تدان 3 أية دولة أخرى . أو على حد تعبير «فوكارت ol» : «Foucart‏ علم 
الشفاء المصرى ينطوى منذ البداية على نظام متقدم عدة YT‏ من السنين عن بقية 
امجتمع البشرى» '" » وف نفس الوقت كان الطب يمترج بالسحر امتزاجا وثيقا › 
كل منهما يؤثر فى الاخر . وقد يكفى أن نلقى نظرة على ذلك فى pas‏ بناة 
الأهرام 5 

وعلى هذا قد يكون من المناسب أن نلخص التقدم الذى بلغه فن العلاج » 
ثم نتناول عنصر السحر والعبادة الممتزجة به امتزاجا وثيقا » ثم at‏ هذا الفصل 
بإحاطة سريعة عن حالة الصحة العامة فى العصور المبكرة من تاريخ مصر القديمة ١‏ 
لذا سوف نبحث على التوالى : 

١‏ - الطب 

؟ - السحر 

۳ - الصحة 
أولا : الطب bs : ١‏ م 

من حسن الحظ أن ey‏ الينا عدد : باس به من الوثائق oe‏ 
بالميراطيقية على لفائفٍ Al Syl‏ »422 إيبرس gl «Ebers Papyras‏ 
كتبت فى أوائل عهد الاسة الثامنة عشرة [حوالى ٠6٠‏ اق.م.] ولكن من en‏ 
ہا ile‏ ن كتانب J‏ اكاز من OS‏ الطب I‏ كانت Sal bills‏ 


iy 


. الأول‎ iA أن الوثيقة نفسها تقول أن بعض أجزائها تعود إلى‎ ree 
ایخ .ؤم لک‎ the oll ا‎ is te, ie السابقة . والواقع‎ 
ب فى الامج‎ / s موجودة © ولوجزئيا عل قل‎ ad eb وبذلك‎ 
8 TEN الثالثة [صورة زقم‎ 

‘ طويلة من الوصفات العلاجية لعديد من الامراض‎ Lat مد‎ ade 
الذى يستخدم فى كل حالة » کا تحدد الجرعة التى يسمح بها فى‎ 


وتحدد العلاج ae, Je ee ee‏ 5 
العلاج « وكيفية الاستخدام ٠‏ ويبدو واضحا أن هذه المعلومات تستند على تقدم 


» يتعلق ى.وسائل الفحض الاكيلنيكى » والتشخيص‎ Led Lele تم احرازه“‎ as 
باهيكل العظمى‎ Gall من‎ rg والعلاج بالاضافة إل ذلك تدل البردية ,على‎ 
وضع ووظيفة المعدة: والامعاء‎ ON تظهر‎ Fc ple عل نحو‎ ye SI one وطزيقة‎ 
شرايين الدم الرئيسية نجرى من القلب إلى كل‎ oh te وكذلك‎ Cay كانت‎ 
. مكان فى الجسم‎ 
وهى بردية طبية أخرى »على‎ » «Edwin Smith وتدل بردية «إدوين ميت‎ 
وتنكنوا .من‎ t أن أطباء مصر فى عصورها السحيقة كانوا يشرحون الجسم البشرى‎ 
كانوا‎ el تصنيف معلوماتهم وتأسيسها على الحقائق التى شاهدوها » أو بمعنى‎ 
.. "' يؤسسون معرفتهم على التجربة‎ 
طويلة مستخرجة من كتاب أقدم عهداً‎ 38 «uly ونوجد فى بردية‎ 
وظائف القلب وأوعيته » كا يوجد جزء من نفس هذه الفقرة فى «بردية برلين‎ Jibs 
الفقرة فى حالة من التشويه‎ ode ولكن للأسف فإن الوثيقتين فيما يتعلق‎  »ةيبطلا‎ 
والغموض بحيث لا نكاد نفهم شيئا . وهناك نسخة أخرى من نفس الفقرة توجد‎ 
فى بردية «إدوين سميث» » وهى مشوهة كذلك لسوء الحظ » ومع ذلك فان الفكرة‎ 
العامة تكاد تكون واضحة » فهى توحى بأن القلب مركز لشبكة معقدة من‎ 
«الأوعية» التى تصل إلى كل أجزاء الجسم » مع بيان عددها فى كل جزء على‎ 
JS حدة » ولكن وظيفة القلب كعضو نفخ الدم فى الاوعية لم تكن معروفة‎ 
بين النبض والقلب كانت معروفة بوضوح » وهناك‎ DW تأكيد » فى حين أن‎ 
. عاولة لتفسير مختلف العلل أو الأمراض الناشئة عن السلوك غير الطبيعى للقلب‎ 
» يعتقدون أن الأوعية الدموية تنقل الطواء والماء إلى اجزاء الجسم‎ Op pall وقد كان‎ 


TY 


هذه نتيجة خاطية رعا lends‏ و ê‏ + 
و چ 3 وقعوا فیہا بسبب fo‏ يم whi‏ الوفاة غ زد =s‏ 
مراخل. التحنيط . ep ee‏ سي ووم ذلك 
لقد كانوا يعتقدون أن WAL‏ 
فعند ما يتنه "LM‏ 1 4 يصل إلى كل أجزاء الجسم خلال الشرايين » 
فعند am‏ ك يدخل المواء من tl‏ إلى قلبه وأعضائه الداخلية ) Saas‏ 
كل الجسم بالدم » ولكن حتى هنا لا تستقيم أفكارهم ا تدل على ذلك العبارة 
التالية : «توجد اربعة أوعية لاذنيه الاثنتين ؛ اثنتان على الجانب الأيسر وائنتان على 
ae a — .f 01 1‏ 9م 7 و 5 
الجانب الايمن « Joos HAT Alay‏ من il‏ الى « lily‏ ابرق مرک اہ 
الیسری» 3 ل لوه ل من 
اما الجراحة فلم تحرز تقدما كبياً > Um‏ كانوا يعرفون استخدام المشرط » 
والكى بالنار ٠‏ وكانوا Ont‏ عمليات بسيطة فى الرأس Gly‏ والأطراف Sly‏ 
الجراحين oy pall‏ لما يحاولوا مطلقا فتح البطن . وكانوا oy 4 Ley‏ 


oY re‏ الكسور fle‏ مره 
ااا بال ed‏ ابع eal‏ على pel‏ أحرزها فى ذلك تعدمة لا بأ © 
Sys]‏ رقم 437] . * 


: وإلى جانب بردية «إدوين KL‏ التى تتناه| علج noe Set ryt!‏ 
Toate‏ ف ول حرو ح خوى بردي 
pul‏ « قائمة طويلة تتعلق ‏ يعلاج الدمامل والبثور والخزاريج + dan‏ م ul‏ 
eo oe‏ : 2 4 رو اي مم 
ok‏ بكيفية om,‏ هذه الاورام او تصفية محتوياتها وتطبيب الجرح pul‏ ء 
Le‏ » وتصحب هذه التوجيبات ايضا وصفات مناسبة للمحافظة عل ga‏ الأب 
وزيادة قدرته على المقاومة 8 ات 
ول bel OSs‏ له غلاقة بالطب + op ele‏ حيث all‏ أو المارنة-. 
ومع ذلك فقد كان له تأثير عميق على نمو ذلك العلم » فإن od‏ البطن وازلة 
الألحشناء لم يجعلا ow pall‏ يألفون فحسب كتيل من الأعضاء الداخلية من حيث 
الشكل: والوضع » وانما أيضا جعل التحنيط الشعب المصرى لمدة أكثر من ثلاثين 
قرنا لا يانف من فكرة تقطيع Sey!‏ الجسد الميت » وبذلك تغلب المصريون على 
التحامل الشعبي ضد és‏ اجساد الموق »> وهو التحامل الذى منم الأطباء الاغريق 


| شن الحصول على معرفة .بالتشريح العمل فى بلادهم [صورة رقم 448] . 


\\o 


ee ee een ee ieee ene 


واس . Gu‏ الطب المصرى القديم فقد كان فى جال 
shes nt ia 24‏ الطبيب المصرى القديم اهتاماً حقيقياً 
التشخيص :و ج ee ee‏ 
بارت ) فما لاجدال فيه أن المعرفة الطيبة كان يشوبها كثير من الدجل » ولكن 
nas‏ الأدوبة عل طول زالقروت أعملى نائج حسنة ٠‏ وقد Po De SAA WIE‏ 
7 مرضاً مستقلاً من أمراض البطن » و١١‏ من أمراض المثانة Vege‏ من أمراض 
المستقم والشرج » وه؟ من أمراض و و من امراش ,ا ذن » و۱۸ , 
ناض اليلد قهذه الأمراض كانوا يشخخصونها تشخيصا سليما ويعالجونها طبقا 
لبادئ محددة 6 ومن الممكن lab‏ للظواهر التى تصفها البردية تمييز ٠٠٠١‏ مرضا 
de‏ » ومن الواضح أن الأطباء الذين كانوا يزاولون مهنم de‏ ضفاف النيل كانوا 
بملكون 3 من الروح العلمية » وقادرين على الملاحظة الأكلينيكية الدقيقة « es‏ 
ا بين الظواهر وتفسيرها » أذ أن تصنيف الأمراض يتطلب تقدما علميا 
ونشير فى هذا المجال إلى الوصف المفصل الذى تعطيه «بردية إيرس» 
لختلف متاعب المعدة من حيث الظواهر » والتشخيص والعلاج . ونفس الوسائل 
الأساسية للتشخيص التى تستخدم فى عياداتنا اليوم مثل الفحص والجس والتسمع 
على الصدر كانت تستخدم فى مصر » فقد كان الطبيبٍ المصرى القديم يلجا Jt‏ 
فحص المريض لاكتشاف أية تغيرات تطرأ على شكل أو لون أو وضع الاجزاء 
الظاهرة من الجسم مثل الجلد والشعر والأظافر .. الح » بجا فى ذلك البول والبراز . 
ا كان يستخدم الجس لاسيما فيما يتعلق بأعضاء البطن الداخلية للتاكد من أى 
شذوذ فى وضع الاحشاء أو انتظامها أو شكلها أو درجة جرارتها » بل أن «بردية 
إيبرس» تشير حتى إلى المركة الداخلية للعضو فى الفقرات التى ترشد eal‏ إلى 
معرفة ما إذا كان الورم فى أى جزء من الجسم يتحرك تحت الضغط ثم يعود إلى 
موضعه » أو ما إذا كان يرتجف تحت يد الطبيب» وأخيرا يبدو أن التسمع على 
القلب كان يستخدم أيضا فى التشخيص . 
وقد ألقت الأبحاث الحديثة التى أجريت على المومياوات الضوء على كثير من 
الأمراض التى كانت موجودة فى مصر القديمة » فهناك دلائل على وجود أمراض مثل 
سل العظام » وحصى الكلى والمرارة » والمصران الاعور » وفلطحة القدم , والنقرس أو 


ا 


1 eee والتباب الشرايين الروماتيز.‎ ٠» المفاصل‎ els 
الغدى » وعدوى البلهارسيا « ومختلف أمراض || ت وم ل‎ 
ويمكن القول بصفة عامة أن‎ OT 0 feel d Spal scsi 
التى باجم الفلاحين الضرين :ال عن وجودها فى المومياوات هى نفس‎ lA 


ويشير «هيرودوت» فى الفقرة التالية a‏ 

k 5: 1‏ 2 إلى غلبة التخصم aS‏ للها 
لوا حل عيب غتدخم إلى الفروع اليا ۽ نم Ser‏ 
مس الس 7 دهم كلها قاصة اللا م ee ee,‏ 
العيون ».وبعضهم لى الراس » وبعضهم ف الأمدان , ,,. .2 5 4 
فى الأمراض الخفية» " , دهم ف الامعاء » وبعطلهم 


fap الطية الي ولت اا‎ coal 
١ ot ا ا إلينا تدل محتوياتها المتناؤة ع‎ 
اليم ا‎ ei > ولكن‎ A ان يستخدمها الممارسون العموميون‎ 
ليه انها انت مجموعات‎ eg عر‎ cpt تضم ,مقتسبات مشتخرجة‎ 
4 من ب الختلفة كا فنا م‎ ky 1 1 
کن جزم‎ Sy gh معن من الجسم » وهذا يويد وجهة النظر القائلة‎ 
 ةيلصألا بن ل لفصلة‎ gay ين‎ I + tel ألتى اشتقت مہا البرديات‎ 
+. eal law lil Westear وتدل »422 وستكار‎ 
على أن مهنة القبالة لم يكن يبه اا‎ » : 7 : 
be ا‎ aed عن قل ایا اللي‎ aad نك‎ wll Ea? من‎ Coe 
Sy با ألم إنه نم‎ i ' 0 35 4 
ص ہے 1 هذا‎ (Kahun كاهون‎ 427) wo ست إلينا برديه‎ sce محل جال‎ 1 
| نستدل على تقدم الطب المصى م وزو‎ AXE الفرع من فن العلاج‎ "5 
aid op) uw 4 1 1 و الطبية التى كانوا 2 سخا مونہا‎ 1 


pia وا بزال عدد كير من‎ ng 
موجودة ف الصيدلة الحديثة 3 وقد كا‎ 


التى ظلت مستخدمة عدة الاف allies‏ 
نت نباتات ke‏ باعقيان Sah‏ 
pee : 22) 17 : *‏ عنية باعشاب العلاج « F‏ 
لعي إلى ذلك «هوميروس» »> ومن الواضح ان خصائصها العلاجية Mey‏ 
4 5 ما يقع الكتاب المحدثون فى ibd!‏ عندما يسارعون إلى فهم النباتات 
z may wt shige Ath‏ لاع + 7 : ; 

اي 34 ae‏ حقيقتها واوضح مثال على ذلك فهمهم لكلمة «ديدى «Didi‏ 
pall '‏ | يمة على Wel‏ تعنى نوعا من الفصيلة الباذنجانية فى حين ان الكلمة فى 


\\V 


ا ا 


oct‏ البادة نه ومن ATW‏ القائمة الطويلة من 
: اذا خضعت للدراسة الوثيقة لما عرفنا منها على وجه التاكيد 
اتات Gla‏ المعدنية إد ی 4 1 
النباتات والعقاقر Gere a sig 1 ae‏ و ال ا 
سي 1 ى ى وزيت الخروع »> وجذور الرمان » والحلبة » 
الكمون «واليصل ء_والكرات > وی g 0 SCA‏ ) 
ليان الخيار » والصمغ » والجميز > والكراوية » والمنيوم (أكسيد الرصاص 
A ;‏ 5 . 
it 3‏ الحديديك Pree) 6 Vl‏ الشب » والملح ؛ وکربونات 
ا وغير ذلك كثير . وهناك عقاقير أخرى مشتقة من چ الحيوان مثل 
الصفرا الدم الملأخوذين من الثور والأسد وفرس النبر » وشحوم هذه ال حيوانات 
HH, baie 3 53 1 1 5‏ 
- ان العلاج بالروث كان a) Ls‏ ومن الطريف أن wel‏ 1 0 
ei‏ افرازات الحيوان وبعض أجزاء جسمه كادوية » وهو ما يزاول اليوم على 
سوق dle‏ » كان أول من أدخله الأطباء ay aly‏ . وعلى هذا كانت علوم 
النبات والحيوان والصيدلة تساهم جميعا ف العلاج ea Spall‏ 3 
جا أن الأشكال التى كانوا يعطون بها الأدوية تدل على ما أحرزوه من تقدم فى 
مارسة الطب ء ققد عرفوا عديداً من هذه الأشكال ومنها الغرغرة > والمراهم , 
Pa eee? - ١‏ 3 
والحبوب » والاستنشاق » والشم > واللبوس » والكبسولات » والحقن الشرجية › 


والتبخير » والكمادات » والاربطة . 


اتوص yall‏ تعن ,قن A‏ 


وتدل «بردية إيرس» با تحويه من عقاقير co apa‏ عل 3 فن 
اط کن عل yi ik, i,‏ مصتفة. فى. مجموعات خاصة le‏ 
المهدئات ¢ والمنببات 3 والمنومات 3 ومضادات العش لتشنج 34 والممددات 4 والقابضات 1 
وأدوية التجميل » وطوارد البلغم ‏ والمقويات » والمقيئات » وطوارد الريخ من الأمعاء ‏ 
والمطهرات » والمسهلات © وموانع النزيف » وطوارد الدود » ومدرات البول » وادوية 
لرام ورات Cb‏ .شلات AW od bly CBI‏ 'ومرطبات 
ee‏ شادات du‏ 'ذللف-...باختضًا 
البشة [كرم] ؛ ومبيدات الجراثم » ومضادات؛ السموم » وه ee J)‏ 7 
يمكن القول أنه عندما كان الطب العلمى لايزال فى طفولته أحرز العلاج التجريبى 
[أو ما نسميه حاليا بالوصفات البلدية] تقدما كبرا فى مصر. ٠‏ 

وحن a ag‏ «بردية إيبرس» lage wd,‏ لظاهر بعض الامراض وا 
تكون مفهومة من وجهة نظر الابحاث الحديثة » ولكنها على أية حال تدل على قدرة 
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a ask lib t ستريح امعاءة > عندما يحدث ذلك‎ ly 
اتب الاين من جسده سان وال جانب الأيسر بارد . قز له‎ 


واضحةللعفرقة بين أنواع. الأمراض » ومعرفة الطبيءة 
كد وجود اساس مين للغلاج ٠‏ وفيما يل مثال 
والعلاج بل والتكهن بسير المرض : 

««إعندما ته ين" : 

١ ا‎ Beal يعات من‎ SESS 

بالامتلاء عندما يتناول طعاما » بطنه مت ۲ ي ٠” ٠‏ يشكو من الاحساس 
شخص يشكو من التهاب فى موخرته» . 

«إجعل مريضك ينام مدداً تسد ربدا 1 


oe‏ للمرض » AN‏ الذى 


جيد 0 . 
مك يبين مبادی ti‏ خيص 


فحصه 


f Sl o 2 a 
جلده‎ of سان وبطنه جامد ء قل له إن كبدك لايعمل جيد» إذا وجدت‎ 


a ae‏ أ تعد له دوم base‏ من الخو ری 
ل OIF‏ التى abil tga‏ 


مرة اخرى ووجدت أن 


ذه المهجمة وسوف يزايلك المرض» . : سوف خف من 
«وإذا زرت مريضك بعد ذلك ووجدت أن جسمه كله صار بارداً Bg‏ | 
i‏ 0 : ر باردا bo‏ له 


إن كبدك يعمل مرة أخرى » أنه أصبح نظيفاً الآن ؛ إن الدواء قد فعل مفعوله» 
وة أوجاع أخرى موصوفة بنفس هذا الق ي ا .ا 
ا gi le OU‏ کاب اي سی اا درت 
ا او أعراضه الرئيسية pat‏ لاشك فيه ان هذا الوصف الاكيلنيى ae‏ 
P ed‏ الال الور bee‏ سبق ] on‏ على اا Casal‏ الدقيق line 8 ig‏ 
لايمكن ac‏ بدون مراقبة وثيقة › ک أن هذه الارشادات ا 

بالتشخيص الدقيق للمرض ey‏ أساسه يعطيه العلا LL)‏ ا 

٤ 2 3 7 .‏ ج المناسب . وكثير م الآدوية 

رو اعرام ales‏ تشبه الأدوية ایت زل حد nS‏ قهى مكونة 

سى تضاف إليه dale‏ مساعدة جعله أكار تأثرا وغالبا ماتضاف اليه 

الى عله سائخا وتخفى أى مذاق كريه له » ونی بعض GML‏ تضاف 


مادة ملونة لتقوية تأثييرو . 
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لاشك أن کد سيقت ole‏ المرحلة cin‏ ت مبكرة ة مكنت الأ باء المصريين 

س De‏ بطية اهن وطح المبادئ الأسساسية gal‏ على tl‏ من الملاحظة 

والاستقراء Pee ٠‏ ا مي ت SPF‏ سوء الحضم أن الذين يعون 

مہم عن الأ كل يتم شفاؤهم سريعاً فى دين يواصلون تناول الطعا 

2 2 D> ae Leal 

والشراب كالمعتاد تستمر لديهم س ee a‏ 

r=‏ كال al‏ . بملاحظة مجموعة م. 
a |‏ يتضح أن المرضى الأثرباء 
ات الذين يتمتعون a aera aa on‏ ا مرضية مدة أطول 
نسبياً مما يستطيعه الفلاحون ا کی Fo ead‏ 
: وهكذا يؤدى رصد التطورات الاكلييكية فى فى مجموعات من المرضى الذين 

_ يشكون من أعراض متشاببة إلى توقع تى يم الشفاء بالنسبة للبعض * ومتى يطول 

2s : العلاج‎ gee أو يؤدى للموت بالنسبة للاخرين » وهذا الاعتبار‎ ai i 

_ ذلك فى النهاية إلى ظهور فن التطبيب الدقيق oil‏ يصف کل ماهو نافع فى العلا 

كل ماهو ضار ما بالنسبة عوك 1 ه 
قاعدة ne om ie 8 e‏ 


0 الايمكن أن تكتمل ral‏ دراسة عن الطب ual!‏ القديم بدون الاشارة إلى 
oy pall 5 a‏ القدماء الجازم d‏ السحر . فالطلب 2 sl‏ عن | 


ope‏ السحرية 
ne pa‏ إلى طرد الروح الشريرة التي يفترض Lal‏ تسببك فى ا مرض » وهكذا 


ب الطب ولم يتوقف عن التأثير فيه «lal‏ وكان ما لا بتي حدوثه أن 


نقش يشل أدوات الجراحة - معبد كوم أمبو . 
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ls‏ يزب المي القدم فبون العلاج بدون اللجوء إلى الصيغ السحرية وام 
oi |‏ بصفة عامة كان لاينسب إلى اختلال الوظائف العادية للجسم ‏ 


التعاديذ » قالمرض : ay‏ 
dha,‏ تسلل روح غربية أو إله إلى داخل الجسم حيث يباجمه بشدة من الداخل , 


hap‏ ليج الد ی كيل تر يمدت NB‏ کن هناك أمل فى 
as‏ . والارواح الشريرة أو الشياطين تنفذ إلى المرء عن طريق الانف أم الفم أو 
الأذنين » أو بمجرد التسلل إلى المريض بالمس » وبمجرد الدخول فيه تبدأ فى ابام 
بيه » جا تنوقف طبيعة المرص ومدته على مدى استمرار تلك الروح الشريرة فى 
2 ارب » وكذلك يتأثر خبث هذه الروح بالوقت » وفصول السنة وأيام 
المد الس > وغير ذلك من الاحتالات المشابهة . 
وعلى الذى يعالج مريضا أن يكتشف ألا طبيعة » أو إذا أمكن pl‏ هذه 
الروح الشريرة التى استحوزت على جسمه , ثم يحاول أن يطاردها JS‏ وسيلة فى 
امكانه » وعلى ذلك ينبغى أن يكون خبيرا فى السحر › عالما بالتعاويذ المناسبة , 
ial‏ فى صنع Ala‏ التى تناسب الحالة » وعندما تحين الفرصة عليه أيضا أن be‏ 
SH‏ ويطلب مساعدتها » كا عليه أن يجرب الادوية المادية وأن يلجا إلى العقاقير 
الكثية التى أسفرت عنها خبة القرون » وأحسن المعالجين هم الذين يلجاون إلى 
المرج بين الأسلويين » السحر والعلاج المادى ؛ ومن هنا كان النوم العلاجى فى 
المعابد GL‏ بأحسن النتائج لأنه يعتمد على الايحاء القوى والعقاقير . 
وممارسة السحر المصرى كانت مؤسسة إلى حد كبير على الاعتقاد فى أن 
الحوادث التى وقعت فى تاريخ الالهة » والتى جلبت لهم حظا حسنا » يمكن فى 
ظروف مناسبة وعن طريق تدخل الساحر الكفء أن تنتج نفس النفع للبشر . 
وهكذا فإن الساحر الذى يستدعى لعلاج مرض hil‏ ليخفف م بعض 
Coll‏ عليه أولا أن يختار من معرفته بتاريخ الالحة حادثا يشبه فى كثير أو قايل 
المشكلة التى يتصدى لا » ويستخلص الصيغة السحرية المفيدة فيها » ثم عليه بعد 
ذلك أن يتصور نفسه ممثلا للإله ويكرر نفس الصيغة السحرية التى نطق بها AW‏ 
وهو على يقين من أن هذه الصيغة سوف تكتسب فعاليتها مرة أخرى » ويمكن هنا 
أن نسوق مثالا محددا يوضح العملية . فى بردية «إيرس» نقرا أنه عندما يريد 
الساحر أن ply‏ جرحاً تسبب فيه حرق » عليه TW‏ يمارس علاجه Gall‏ وهو 
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a _ تة‎ Fl E 5 ar 
مر ابنا ذکرا > ثم يتلو على العلاج الصيغة التالية‎ o أن يدهن اضرع‎ 
: التى نطقت بها «إيزيس» فى إحدى الاساطير الخاصة يبا‎ 


«حورس hols‏ « أحرقته uw‏ الصحراء : 
هل يوجد ماء هناك ؟ 
لا يوجد cl‏ هناك ! 
الماء فى_فمى والنيل بين ساقي 
سوف الى لاطفىء اللهيب» 
هذه الصيحة التى أطلقتها «إيزيس» على ابنها «حورس» ونجحت فى اطفاء 
ما يعانيه من ألم GAN‏ ؛ يعيد الساحرٍ تلاوتها وهو على يقين من أنه عندما ينطق بها 
سوف تنزل بردا وسلاما على المريض . 
وهناك ما يدل على أن الوظائف الثلاث للطبيب والكاهن والساحر لم تكر. 
دائما مجتمعه فى شخص واحد » فقد كان هناك lad‏ يده أطباء طارد ey‏ 
E 9 4 : : ‘‏ / ج yu)‏ ردح 
شريرة وسحرة » إذا AF‏ فى بردية «p>‏ تفرقة بين «كل طبیب > وکل كاهر. 
ا وکل صانع تمائم» [شاو) فالاول tle‏ الامراض » والثانى ساحر محترف 
[قارىء تعاويذ] Ny‏ صانع FE‏ ورق . 
وم يكن الطبيب الساحر يقتصر على تلاوة التعاويذ أو «المراسم الشفوية» 
Let‏ يكملها أحيانا «بلمراسم اليدوية» التى تتضمن استخدام مختلض اتمام والأحجية 
التى يزيد من قوتها ان تقرا عليبا الصيغ السحرية . 


20350 وقد كان السحرة فى مصر القديمة شغوفين بصفة خاصة باستخدام دمى من 


الشمع WHY‏ ويوحون بأن قوى خارقة للطبيعة قد حلت بها بواسطة BU‏ صيغ مي 
والقيام بحركات رمزية » وهذه الدمى الشمعية کانت Wt Op‏ تساعد ف a!‏ على 
المرضى » وتزيد من قوة الايحاء لدى الشاحر .. 

وهناك مارسة سحرية أخرى كانت شائعة هى كتابة صيغة على ورق 
بردى » ثم غسلها فى الدواء واعطائه للمريض » وهذه الممارسة لا زالت شائعة فى 
الذول الشرقية » وكان يلجأ فيا dane JI‏ أمعقادة jaw‏ الشىء فبدلاً من OSS of‏ 


a fg 


SO 


ملد «وصفة لشفاء المرض الفلااق» كانوا يكتبون nie‏ لطرد أو ارهاب امرض 
«Sy‏ كنوع من MEW‏ بانہا تنطوى على قوة يطانيه . 
وكان العلاج يتوقف إلى حد كبير على نظرة الطبيب الساحر إلى طبيعة المرض 
الذى يعالجه » فإذا كان المرض نتيجة WU‏ مس أو روج شريرة فإنه Tle‏ بالسحر 
والعايذ Ay‏ فى حون أن By SN‏ خب أن تستخدم لتخفين الأو 
وازالة NM‏ . وهكذا كان العلاج النفسى والسحر رجن معا نسجا a Liddy‏ 
عمل الطبيب الساحر ‏ وكان على الطبيب الساحر أن ييز بين الامراض التى يمكن 
علاجها بالعقاقير وتلك التى تتطلب علاجا نفسيا » وف المراحل المبكرة جداً مر 
الممارسة العلاجية كانت الغلبة لأساليب الشعوذة » ولكن ورور الزمن بدأت 
الملاحظة الوثيقة وأساليب العلاج الطبى يكون لها اليد العليا » وأخذ السحر يخضع 
للعلم » جا أن الخيار بين الوسائل السحرية والعقلانية فى العلاج يتوقف إلى حد 
كبر على وجهات نظر الطبيب الفلسفية 3 ولدينا دلائل على أنه كانت هناك حالات 
استخدم فیہا قدر jee‏ جدا من cpa‏ وف حالات اخرى كانت الغلبة 
LY‏ التأثير والايحاء . وما لاشك فيه أن المريض بالوهم كان ظاهرة مألوفة فى 
oll‏ مثلما هى اليوم 3 ومثل هؤلاء المرضى كان يفيدهم جدا العلاج الايمانى الذى 
يحدث فى الأضرحة الشهية مثل معابد إيمحتب . 
وقد .يبدو غريبا أن تحتفظ قوة غيبية منافية Ja‏ كالسحر بتأثرها القرى 
خلال كل قرون التاريخ Spall‏ القديم › ولكن aa‏ أن نشی أن المرضى حتى 
لوكانوا ينتمون إلى الطبقة المتعلمة تستوهيبم دائما بعض المعتقداتٍ الخيالية » فهم 
بطبيعتهم عاطفيون ميالون للاستهواء > وهم على استعداد للت ائ علاج يقدم 
هم مهما كان غير عقلانى » لاسيما إذا كان مؤيدا بقوة من تقاليد التراث وسلطة 
التحكم » ج أنه من المعروف جيدا أن ثقة المريض فى الطبيب المعالج يتوقف Lake‏ 
إلى حد كبير النفع من العلاج . 
وحنلا نشك فى أن إيمحتب. ٠‏ كان بنظرته العريضة للحياة » وخبرته 
بالشكون البشرية » واهتامه بالفلك ony‏ من العلوم:» :ميالاً إلى الطب العلمى » وقد 
اعتير فى الأزمنه المتأخرة أنه ge‏ فن oll‏ وى Jb Cig pd‏ الاعتقاد فى 


>14 


السحر قويا حتى القرنين الثانى ly‏ الميلادين »إلى bil ae‏ نخد oad doy‏ | 
وليدن الديموطيقية الشهيرة تنبذ تماما العلاج العقلانى » ور ال : 
es‏ وحيدة لعلاج الامراض / E‏ ی | 


0 


ثالثا : الصحه 
ان وجود ای شعب فى حالة جيدة م. ١١‏ ا 0 5 
<All am‏ لعز مدا الب . Os‏ من الصحة العامة يرتبط ارتباطا وثيقا 
0 وت ell OS‏ القدماءتيفضزون: pr‏ أكار nt‏ العام Roe‏ كان 
يواقبون 2 2 الس با للمدينة والمسكن بل والفرد ٠‏ فالمنازل يتم 
4 تبخيها بين وقت F's‏ حتى تظل أجواؤها حلوة عذبة « وكانوا يتخذون الاحتياطات 
re “as 3‏ مضايقات افراع والبعرض > كا كانوا يعرفون شيئا عن المطهرات وموانع 
رنه ء اذ عرفوا فائدة جفيف الاشياء + واستبخدام بعض الكيماويات مثل النطرون 
٠‏ والملح حي والكحول 3 a‏ ا وحتى معالجة جسم الميت كانت تقوم 
4 جاخ اة لافية oe‏ أن اهمية تعزيز الصحة العامة > ومنع تفشی 
٠‏ الامراض كانت مفهومة لديهم تماما . 
: وكان الكهنة يطبقون نظاماً صارماً للحفاظ على الصحة والنظافة انطلاقاً من 
لي يكن السماح لأى شىء غير pb‏ بدخول المعيد . ولاسيما «قدس 
الاقداس» وهو المكان الذى يعيش فيه ay‏ > وكانت الطهارة الجسدية والخلقية 
3 بالنسبة للكاهن القائم بالقداس شيعا أساسيا لصحة العبادة » فلا يناسبه سوى أن 
_ يرتدى ثوبا من الكتان النظيف الذى لا شائبة فيه » لن الكتان يخلو نسبياً من 
التلوٹ بالطفيليات » وكان لابد للكاهن أن حلق شعر جسده كل ثلاثة أيام » وعليه 
أن يرتدى صندلا من ورق البيدى . ashy‏ من ذلك ضمانا للمحافظة على نظافة 
لجسم كان على كل كاهن أو شماس أن يستحم بالماء البارد من الرأس إلى القدم 
'مرتين فى النهار » ومرتين فى الليل . وأخيرا يجب غسل الأيدى وتنظيف الأظافر قبل 
اء المراسم الدينية ؛ هذا الاعتبار كانت المعابد مزودة بأماكن للغسل . وبالطبع 
فإن-هذا الاصرار على النظافة التامة كان درساً عملياً لكل الشعب ! 


وقد کانوا Lat‏ يعرفون أهمية الطب Si)‏ » فقد علموا أن WS‏ 
لاش تاق عن طبن EV‏ يسوم Call‏ ولك .-كانوا..يتتخاشون :جذ الأضرار 
بوسائل take‏ >الامتناع فى بعض الأيام عن الطعام » واستخدام المقيئات والملينات 
ذلك من وسائل إراحة المعدة » لقد كانوا يقدرون مبدا «الوقاية 


ْ : وغير د‎ edly 
خير امن العلاج» » أو ا يقول «ديودور الصقلى» : «كانت كل حياتهم منظمة‎ 
! مشرع قوانين»‎ 


أما فيما يتعلق بأمراض النفاس فهناك بعض الاختلاف ف eh‏ » إذ بين 
يرى عالم المصريات GUY‏ «فيدمان «Wiedemann‏ أن نسبة وفيات الأطفال كانت 
كبيرة بسبب قصور العناية AL‏ الحامل » as‏ «هاجمان «Hagemann‏ أدلة عل 
العناية بالرضاعة والغذاء المناسب للأطفال الصغار والكبار . 
هذه الحقائق القليلة تكفى للدلالة على التقدم الكبير الذى أحرزه الطب 
والصحة العامة على ضفاف النيل فى الأزمنة الغابرة » ولكن لا يمكن الزعم بأن 
الطب المصرى قد تطور فى يوم ما إلى منبج علمى » وائما ظل ذائما فى مرحلة يمكن 
أن توصف بأنها مزيح من الشعوذة والعلم EA‏ لا يمكن الفصل بينها بوضوح فكل 
منہما كان يؤر فى الاخرء ويتاثر به خلال ارتباطهما الطويل . 
أن فكرة عزو المرض إلى اختلال وظائف الأعضاء » وليس إلى وجود كينونة 
غريبة bb‏ الجسد» لم تطف بذهن أى Cob‏ مصرى مهما كانت عقليته 
فلسفية » أنهم لم يسلموا مطلقاً ob‏ المرض والموت ظاهرتان طبيعيتان لا مهرب 
منبما » Lily‏ يعزونهما إلى عمل GAS‏ أو الأرواح الغريبة » وهم ل يدركوا مطلقا مكان 
الانسان بالنسبة للوسط الذى يعيش فيه سواء كان انسانيا أو ماديا » وانما ظلوا 
متمسكين بخرافاتهم القديمة قدم الزمن » فهم لم يكتشفوا مطلقا سرمدية قوانين 
الطبيعة » وكيف أن العجز والفساد يرجعان إلى قوانين حتمية يمكن أن يفسرها علم 
التشريخ والفسيولوجى وتشخيص الأمراض » أو باختصار لقد ظل الطب الفرعونى 
حبيساً فى مرحلة من التطور يتصارع فيبا العلم والخرافة » Leal‏ تكون له السيادة » 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول حتى اليوم أن هذا الصراع قد حسم Le‏ لصاح 
أحد الطرفين ؟ . 


F1 


الفصل السادس 
عمادة الطب العالمى 


ان إيمحتب » وزير الفرعون «زوسر» والذى ) 
all‏ :تلك DT ab Ah Ate‏ يدرف Tih db Ligne pth fh‏ 
العا مى » وهذه الاسانيد هى ألا خدماته التى أداها لمليكه ووطنه « وثانيا شهرته 
كطبيب ساحر والتى استمرت قرونا كثيرة وأدت فى ae‏ إلى تأيه .٠‏ وإلى هذين 
penal‏ الامناسيين. مك :أن تضاف حجة ثالثة لها وزنها هى أن إيمحتب كان أقدم 
of Xe Cb‏ نعرف بعض التفاصيل عن حياته . وعلى ذلك فإن موضوع هذا 
الفصل يمكن أن نبحثه تحت هذين العنوانين : 


صبح فيما بعد اله الطب 


Yi‏ : من أحق بعمادة الطب . . اسكلبيوس أم إيمحتب ؟ 
ثانيا : إيمحتب ف کت تارج الطب . 


أولا : من أحق بعمادة الطب ؟ 

لقرون طويلة Se‏ «اسكلبيوس» فى نظر العالم المتمدين إها رمزياً للطب » 
ويبمنا هنا أن نبحث الأساليب ا دعت إلى تمتعه ببذه 9 الرفيعة . 

«ray of ls,‏ هو Ji‏ من ee‏ 5 ا 2 mics?‏ بأنه 


ree الاغريق أثناء‎ Fen وكانا اقا طبيبتن رفن‎ 0 and Podaleirios 
1 طروادة‎ 


ولكن ce‏ من المؤلفين الكلاسيكيين القدماء ينسبونه إلى أصل أستطورى © 
فيقولون أنه ابن «أبوللو «Apollo‏ وا حورية «کورونیس «Coronis‏ وأنه تدرب على يد 
القنطور “ شيرون الذى علمه فن علاج الأمراض ويؤكد اخرون أن اسكلبيوس لم 
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waa .  ةنيعم كان جرد تجسيد لافكار‎ Lily 


- . د 
oo‏ ان كان فى الأصل إهاً وأن صفته البشرية يرد 
امكل لأسطويه . ومهما كانت حقيقة اسكلبيوس فإنا نعرف أنه مع مرور 
ازى Me cabal‏ شهية من الشفاء تبلور حول شخصية حقيقية أو idle‏ 
فعت فيما بعد إلى مستوى UW‏ عرفاناً نفضلها على البشرية ‏ . وأقيمت معايد 
digit‏ تكريما له فى مختلف أنحاء بلاد اليونان وكل مكان » أقدمها 3 «تريكا» abl‏ 
Ul, «Thessaly U5‏ معابده الرئيسية NS‏ فى «ابيدوروس وكوس 
ما obey » «Epidauros, Cos and Pergamos‏ المعابد كانت مقامة بالقرب 
من اليتاييع أو على قمم التلال » وكانت تجرى فيها مزاولة. النوم العلاجى حيث يقال 
أن اسكلبيوس يظهر للمرضى اللائذين بمعابده فى الاحلام ويقوم بشفائهم مباشرة أو 

يصف هم الأدوية التى تؤدى بهم إلى الشفاء » وكان Me‏ المرضى بعد شفائهم 
, يقدمون النذور إلى معبده » وغالبا ما يكون النذر ديكا »٠ا‏ كانوا يعلقون فى المعبد 
لوحات يسجلون tle‏ أسماءهم والأمراض التى كانوا يعانون منها » والوسائل التى 
أدت إلى شفائهم . 
ويبدو أن عبادة اسكلبيوس لا ترجع إلى أبعد من زمن «هوميروس» الذى من 
المعتقد أنه عاش حوالى عام 85٠‏ ق.م. وأدخل «سوفوكليس «Sophocles‏ هذه 
العبادة إلى أثينا فى عام 4٠٠١‏ ق.م. ثم انتشرت تدريجيا فى كل أنحاء بلاد اليونان 
والبلاد المجاورة » dy‏ زمن «الاسكندر الأكبر» Cael‏ معابد اسكلبيوس تتراوح 
بين ثلثائة وأربعمائة معبد . وكان العلاج فى هذه المعابد يشمل التطهر » والمسح 
بالزيت » والتبخير » والنظام الغذافى » والصلوات » وتقديم الاضاحى . وأيضا أداء 
مراسم رمزية لها قوة ايحاء قوية توحى بتوقع الشفاء . 
وأدخلت عبادة اسكلبيوس إلى روما فى زمن الطاعون 'الكبير فى أوائل القرن 
الثالث Sus‏ حيث أقم له معبد خاص فى جزيرة «بنهر التيير» . ومنذ ذلك 
od‏ انتشرت شهرة اسكلبيوس تدريجيا فى كل أنحاء العالم المتمدين باعتباره إها رمزيا 
للطب قادرا على شفاء البشر ومواساتهم » وظهرت صورته على عدد لا يحصى من 
stl‏ والمواثيق والدبلومات والعملات والاختام التى ها علاقة بالمستشفيات 
والمدارس الطبية والجمعيات المتناثرة فى مختلف أنحاء العالم . 


لا 


عت 


ولكن » من ناحية أخرى ؛ وكا J GL‏ هذا pee dh OF ASI‏ 
قبل زمن «هوميروس» بالفى عام وقبل قرون BAS‏ من الاعتراف باسكلبيوس كاله 
أسطورى = فر ی , نجل من لحم ودم » طبيب ساحر بلغ من 
Set‏ ومهارته فى شفاء الامراض حدا جعل الناس يرفعونه إلى نصف إله للطب ثم 
i at Oat‏ بعد كاله كامل الط s+ cipal‏ هذا لجل یکو اد 
wl‏ اجلالنا رقت ان ينظر اليه الاطباء فى كل lel‏ العالم باعتباره المنشئ العبقرى 
لفن الطب ٠‏ إنه .لاله الرمزى للطب » إن امه يجب أن ينقش عل Ay‏ قائمة 
قديسى الطب . وصورته يجب أن تكون شارة لمهنتنا . 0 

الت sey!‏ الذى أدى إلى اهمال إيمحتب وحرمانه م حقه | ; 
عمادة bi‏ العالى. أن الحضارة الغربية قد شيدت دم اسيك 4 7 
رف العام ا لقف تاريخ مصر القديمة إلى أن استطاع «يونج وشامبليون» أن يحلا 
رموز الكتابة الميروغليفية مند OF She‏ من الزمان [VAVA]‏ وحتى ذلك الوقت 
كانت كل الوثائق المصرية سواء منقوشة على جدران المعابد والمقابر أو مكتوبة على 
لاق البذى لايمكن حلها وقراءتها ؛ کا حدثت أكنشافات باهرة فى سوبا وكرت 
ley‏ ألقت o Lad‏ الضوء على حضارات قديمة لم يكن يعرف بوجودها أحد 
de‏ أجيال قليلة. فقط .. وى نفس الوقت كان الباحثون فى التراث الاغريقى 
والرومانى » قبل هذه ULES‏ قد الفوا لقرون. كثيرة قصة اسكلبيوس إله 
الطب الاغريقى » وكانت النتيجة أن التراث الأسطورى هذا الإله الكلاسيكى 
lee onl‏ من نسيج تاريخ الطب ف al‏ الحديث طارداً بذلك الإله Spall‏ 
الأقدم عهدا » ولكن « الآن » بعد أن برز إعحتب :من وراء الضباب الأثرى 
وعُرفت سيرته » فإن الوقت قد حان بكل تاكيد لاقرار العدل الذى يستحقة هذا 
الانسان المبجل » وأن ينح المكانة الشرفية التى اغتصبها منه اسكلبيوس bad‏ 


r 
حق إيمحتب فى أن يحل محل‎ AY وبغض النظر عن الحجج التاريخية التى‎ 
أن نضيف انه من الأفضل أن يكون على رأس‎ Ke اشكلييوس ف عمادة الطب‎ 
مهنتنا رجل من لحم ودم » شخصية شهية متعددة الجوانب » بدلا من شخصية‎ 


١‏ غامضة Led‏ إلى حد أنها نسبت إلى عالم الأساطير . ك اننا لا نعرف سوى النذر 


کاب ا Hite‏ كنت ع اليل ريه 
TINEYE‏ بسقارة » & يبقى شاهدا عليه 
المعمارية الجبارة المسماة باهرم ا رة 
إلتقوع SUK),‏ غل الصخور وأوراق الردى + وكثير من الفائيل “asl‏ 
الجداية كلها تشير إلى أنه فضى حياة بارزة أنفق بعضها فى الخدمة العامة » oe‏ 
ر 
الآخر فى علاج المرضى . 


باختصار ان مهئة الطب إذا وضعت إيمحتب على رأسها سوف تجد فيه من 

lee‏ عير ثيل » وسوف تعترف بفضل هذا الطبيب المصرى الشهير الذى ظل 
ah‏ لل ا dl Je call ae sae‏ الطب ا ل اقلم 
لأسن يستحق إيمحتب أن يتربع على عرش فن الطب أكار من منافسه شبه 
الأسطورى al.‏ الأجدر bl yee Cay‏ العالمى . 


ثانيا : إيمحتب فى كتب تاريخ الطب 


عن جالمئشف؛ أن زیخ lhc‏ خط إلا بأقل قدر من الاهتهام فى مختلف 
المؤلفات التى تتناول تاريخ الطب حتى أكثرها حداثة . ان هذا الرجل ذا الفضل 
العظم على مهنة الطب لم يلق العدل الذى يستحقه » ويمكن أن نقدم دليلا على 
ذلك بايراد بعض المقتبسات من المؤلفات الحديثة فى تاريخ الطب مرتبة Ls‏ 
Leb‏ » فحتى فى حالة ذكر إيمحتب لا نكاد بنجد.اشارة إلى شخصيته البشرية أو 
إلى مرحلة نصف الاله فى تاريخه . 
رما كان أول CF‏ فى هذا الشأن هو کات «هاير» الذى يتحدث عن 
«معبد إيمحتب بن بتاح » أو اسكلبيوس المصرى» © 
يلى ذلك «ويشنجتون» الذى يشير إلى إيمحتب بقوله : «وف فترة أكثر ib‏ 


يزاول فيه النوم العلاجى» '" . 


YY 


4 وقد my‏ له «الملك ا 


Ky‏ «نيؤييرجر» بالاشارة إلى «ابن بتاح > sot}‏ (اسكلبيوشس ورعا 
کان طبيبا Lat‏ تم (aed‏ وكان oe‏ الرئيسى wi ols)! Joe. CA a‏ 
31 (ومعنی اسمه : ak sl‏ ف سلام) مع ارتفاع شان منف ومدرسة 
al ib‏ 2 


ويدخل «ج.ل. باجل» فى تفاصيل أكثر بعض الشىء : «فى أيام الملك 
ap‏ ”من الأسرة a‏ » كان يعيش طبيب يدعى ake eae! a‏ 
إسكلبيوس رجلا Wye‏ أو نصف مؤله بت 


؛ وقد عبد فيما بعد فى منف كاله للشفاء « 
وفيما بين عام ۷۰۰ ق.م. عير 


ر إيمحتب i‏ من 
العكريم رما أكثر من إله الطب سير 6 


0 0 5 || 
ايا‎ 9٩ شرا‎ = oH 
٤ 4 , 29 الاشكندر»‎ 


ويزيد «أوسى» تفاصيل أخرى عن إيمحتب 

لطبيب يخر ج بوضوح من الضباب الأ“ ٠‏ [تعبير قاله برستيد] لقد أصبح إها 
Get‏ حبوباً ليس لأنه كان يشفى الأحياء فحسب » وا 
الاموات فى رحلتهم بعد الموت . Sy‏ ال حصول على 
الأول لفن الطب» - کا يدعى - من دراسة «كورت زيته» » ويبدو أنه يعادل تماما 
حمس ACY‏ وقد ere‏ إلا ی 39 منأخرة نسي جع إل at‏ عامى 
قم قم وله تماثيل برونزية عديدة 

نجده على تمثال لواحد من كهنته يدعى «أمازيس» 


: «أن إيمحتب هو أول صورة 


غا لأنه کان ا 
معلومات عنه بصفته «امخترع 


ل بص E‏ له 
one‏ معبداً خاصاً J‏ جزيرة فيلة » pen‏ 


1 ب من ملف ( ويعتقد 
ven 3‏ أن wel sole‏ هى er Sb aol a‏ » وارتباط إيمحتب مم 
sal! 4‏ الشهير a‏ إدفو له wl‏ خاصة» 200 ع 


+ 


ويعطى «باور وثومبسون» مزيداً من التفاصيل عن إيمحتب : 
«إيمحتب .. الذى Jb‏ ف سلام» «الطبيب الجيد للالهة والبشر» col‏ 
tl‏ بح وإفا Lag‏ للطب » أنشغىء أول معبد له فى منف ثم أصبح فيما بعد مركز 


ا > وف فترة اكثر Let‏ أقيمت له معابد فى «إدفو» ومختلف أنحاء مصر 
' العليا » ومن المحتمل أنه كان شخصاً حقيقياً يعيش فى عهد الأسرة willl‏ 4 وكان 


irr 


كاهناً برع إله الشمسى » وارتفع.نتيجة لهارته الكبية في العلاج إلى مستوى ai‏ 
إله « Nay‏ أنه كان يزور المرضى ليعطيهم «نوما هادئا ويشفى الامهم وأمراضهم» 
ييا Sa‏ السجلات ناه «الإله الخ الذى يستمع إلى دعوات الناس وی 
بحمابته الحياة لكل البشر فى كل مكان» و«الاله الذى يحمى البشر 6 الذى يب 
Mad‏ من th‏ ¢ الذى يعطى الحياة للرجال والنساء والذى يعطى ال حياة لكل 1 
يدين له» OG‏ يدعى أيضا «الاله الذى يعتنى بالمريض» و«المعبود أو الاله المقدس 
الذى يعطى الآبن لمن لا أبن OS‏ 
ويقنع «ف.ه . جاريسون» بوصف مختصر : 
«إمحتب» الذى FSU‏ سلام «کان شبه إل للطب » بمثابة اسكلبيوس 
call‏ ء عاش فى الآمرة pd 46 ٠ +) SI‏ !) وعبد فيما بعد ف منف ¢ وأقيم 
له معبد لتكريمه فى جزيرة فيله » وهو أقدم طبيب معروف » وتدل قصاصة بردية من 
القرن GU‏ الميلادى نشرت أخيرا بواسطة جمعية الاستكشاف المصرية أنه كان يعبر 
حتى فى زمن منكاورع» 00 
ويعطى BS ALY ele Tp‏ تفصيلا عن إيمحتب » والواقع انه أول 
مؤرخ طبى يقدم مادة كافية عن هذا SY‏ » ونحن نشي على قرائنا بان يرجعوا إلى 
بحثه الممتع 7" . 
: ومن كتبوا فى هذا الموضوع «س.ح. كومستون» » الذى أعطى اشارات 
مختصرة عن إيمحتب ووصفه بآنه «إله الشفاء الحقيقى فى مصر» وأنه «المعادل 
لاسكلبيوس الاغريقى» 8 ونفس الملاحظة تنطبق على المجلد الممتاز الذى نشو 
«كاستليوق» مۇخرا ”° . 
هذه المقتبسات تكفى لاثبات ان هذا المصرى الخالد إيمحتب لم be‏ بالعناية 
الكافية » وما لاشك فيه أنه من الممكن الاعتذار عن ذلك Ob‏ حقيقة إيمحتب 
ومعاصرته للملك زوسر كشحص طبيعى لم تعرف إلا فى السنوات الأحية » وأكثر 
من ذلك فان المرحلة التى كان فيها إيمحتب نصف إله لم تعرف بوضوح إلا بعد 
اكتشاف «جرينفل وهنت» لبديات البهنسا . والمؤٌكد أن من سوف يكتبون فى 
المستقبل عن تاريخ الطب سوف يضعون إيمحتب فى دائرة الضوء ويرفعونه إلى المكانة 
الرفيعة التى يستحقها ”" . 
١4‏ 


خاتمة 


لقد اتممنا الان قصة ذلك الطبيب' المبجل SI‏ يسمية «أوسلى» «دكتور 
إيمحتب» من زمن ظهوره المبرز كوزير وطبيب ساحر فى عهد الملك زوسر حتى تم 
a‏ إلى مرتية JAS SY)‏ الطب لاسي 


وخلال هذه القصة حاولنا ترتيب المعلومات التاريخية التى وصلت الينا عنه 
فى سياق زمنى »> وجميعها فى سرد متصل يقدم رؤية شاملة «بانوراما» لنشاطات 
إعحتب على نحو متكامل بالقدر الذى تسمح به المعلومات المتاحة . 

إن Job‏ مثل هذه الحياة المتعددة الجوانب » النبيلة المقاصد » التى كانت 
حل ثقة مطلقة من البشرية المعذبة والتى رفعت إلى أعلى مستوى التكريم .. لثى 
بملونا بالاعجاب . 
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إن سجل إيمحتب يمتد من زمن بناء الأهرامات » إلى الدولتين الوسطى 
والحديثة » إلى مرحلة العبودية المصرية » بل وإلى زمن الفتح العربى pal‏ عام .1 
ميلادية .. خلال كل هذه الحقب الطويلة ظل إيمحتب يشغل الأذهان بفضل 
wlll al yee Coll ae‏ 

والتاريخ لا يذكر U‏ شيئا عن الخطوات التى اتخذها إيمحتب ليرتفع تدريجيا 
من Se‏ متواضع ف البلاط GSU‏ إلى ذلك المنصب البالغ المسئولية »> منصب 
رئيس الوزراء وطبيب البلاط » ولسنا بحاجة إلى كثير من الخيال لنفترض أن إيمحتب 
بشخصيته القوية « ومزاياه الرفيعة » وقلبه الحنون الموابى © قد استطاع أن شق 
طريقه بهدوء وثبات نحو المكانة الرفيعة التى وصل اليبا.. والواقع أنه من العسير أن 
نجد شبيباً Lau‏ لانجازات مثل هذا الشخص سواء فى فترة حياته الأرضية أو فيما 
بعد وفاته 3 


۳۷ 


ع مم 


| 


Suet 5‏ عبادة إيمحتب خلال شطر كبير من العصر الرومانى , بالتأكير 
م القرن السادس المسيحى » ولذا فان سجله يغطى ثلاثة الاف عام ويساعدن 
9 أ فى أحشاء التارج .. إن امه يسيس اله يكال ي 


عل الغوص بعید د ىم ٤‏ 0 
من الذاكرة كواحد من كبار العباقرة فى سجلات مصر القديمة › إنه يتلالا كأحد 


النجوم الثوابت فى سماء مصر الزرقاء » وقد ظل نفوذه مسيطرا لمدة طويلة بعد أن 
اجتازت الحضارة المصرية نقطة ذروتها وبدأت مسية منحدرها pl‏ 
أسبحت Los‏ ليوا م اومان > وحتى خلال تلك الفترة امتأخرة عبد sil‏ 
اليونان والرومان یزورون أطلال معابده ومقابره فى مصر ٠‏ ويتركون نقوشا على جدرادها 
تشيد بذلك «الاله الطيب» » ونجد الايمان بمقدرته على شفاء المرضى يسوق wot‏ 
إل أضرحته : 
وخلال الفترات all‏ من all Esl‏ صار إيمحتب » أو «إيموثس» , 
متزجا أكثر وأكثر باسكلبيوس الاغريقى الذى أصبح فيما بعد إا للطب لدى 
الرومان » وشيئا lets‏ اختفى إيمحتب بالكامل وراء ذلك الإله الاخير . 
وفى مصرء کا ف كل مکان آخر > لابد للنظام القديم أن يتغير تاركا JEN‏ 
للجديد » وخلال مجرى القرون أخذت أصابع الزمن النحاتة » ومجية البشر » 
تعبثان بتلك المعابد الجليلة التى كان فيها إيمحتب الحبوب pS‏ كإله ماح للحياة 
والصحة للمرضى والتألين » وأصبح معبده الرئيسى فى منف صورة للخراب » وبعد 
أن كانت أعمدتة”وجنباته المقدسة يتردد فيبا وقع أقدام :الكهنة والعابدين » صار كل 
شي صامتاً الآن فيما عدا خفقات أجنحة الوطاويط والبوم.والجعارين » أما أصوات 
التراتيل والأناشيد » ونبرات التضرع والدعاء » فقد توقفت إلى الابد . 
لم يعد الباحثون عن الشفاء يتلمسون السماح حم بالنوم فى جنبات معبده 
by‏ بان «الإله الذى يسمع لكل من ناداه» سوف يظهر لهم فى المنام ويعطييم 
الأكسير الذى يشفى مرضهم ء ول يعد الذين من عليهم بالشفاء وخلصهم من 
العبء الذى يثقل كواهلهم يرقصون ويغنون lel‏ ضريحه » وقلوبهم تتفجر فرحا 
وعرفانا » لما حصلوا عليه من فرصة جديدة فى الصحة والحياة » لقد اختفي كل 
مجد الاسكلبيون العتيد فى منف » حيث كان فى وقت ما يضج بالانصار 


\TA 


کہ ye‏ ر 


المتحمسين الذين قدموا من كل فج حاملين أتلالاً من الآلام والمعاناة ملين أن 
يخلصهم منبا إلههم الحبوب . : 

01 5 | . 4 عات عم 9 8 2 اه 

[Sle امبر فى فيلة فقد أصبح مغمورا الان فى مستودع‎ sean 
يجلب اخيرات المادية للبلاد بدلا‎ ol من الماء [قبل نقله إلى جزيرة ايُجليكا] يراد به‎ 
are . المعبد‎ Ge من بركات الشفاء التى كان‎ 

ولكندا » على أية حال « فلنقنع ولنشكر لأنه SAV‏ حى هذا اليم شواهد 
كثيرة » مادية ومرئية » نحيى ذكرى هذا الطبيب المصرى الخالد الذى حفر اسمه على 
يفحة الزمن » فهذا هو ارم المدرج بسقارة » وهو واحد من أقدم اثار مضر 
الخالدة » وهذه هى أطلال «فيلة pally‏ البحرى» Sp‏ مكان > شواهد باقية SF‏ 


غيل اسم إيمحتب حيا:فى الذاكرة بفضل بصماته العميقة التى خلفها على رمال 


الزمن » وسيظل الاطباء فى كل مكان بالعالم يشعرون نحوه بالإكبار والإجلال 


q‏ ا لان دراطم جدير بالبقاء فى سجلات الطب إلى 


۳۹ 


4, 
a 
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هوامش الفصل الأول : 


تعود بردية « إدوين سميث » إلى عام ٠٠١١‏ ق.م. وتعد pail‏ كتاب للجراحة فى 
العا . وهى محفوظة حاليا فى متحف الجمعية التاريخية بنيويورك . 

وتبدأ هذه البردية « AK‏ اجروح » الذى يشعمل على tele‏ وأربعين تشدخيضا . 
وتتسم طريقة العرض بالنظام والدقة . JS‏ مشاهدة تبدأ بعنوان « تعليمات 

é ra eke oly,‏ يجىء الفحص ويبدا بعبارة « اذا فحصت رجلا ۰.. » © ويتبعه 
التشخيص « قل فيما يخصه أنه يشكو ٠‏ » ثم التوقع وبعد ذلك Sh‏ العلاج . 
ويمتاز etl‏ الاول من البردية بالتبويب المنطقى Sh‏ ؛ ويضاف إلى ذلك خلوه من 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها المؤلفات الطبية الأخرى . 

ih chap طوال.‎ DW العلماء. بان کاب عله البرذية كان یلان المرضى‎ eng 
. يرتب ويبوب ملاحظاته‎ é ‘ علامات الابراء فم‎ 

sale ey‏ هذه البدية دونت اشارة لعلاج أمراض المستقيم » وأخرى رهم يعيد الشباب 
إلى الشيوخ . 

eth‏ فيرودوت. > بان التاريخ » وهو من مدينة « هاليكارناسوس » فى اسيا 
الصغرى . ولقد زار par‏ عام ٤٥١‏ ق.م > وخصص الجزء الثالى من كتابه الشهير 
: التاريخ « pal‏ . فتحدث عن جغرافيتها ومدنها » والأحداث التاريخية ll‏ مرت 
بها . وأعمال ملوكها ومظاهر حضارتما . 


كان مركز عبادة « تحوت » مدينة الأشمونين قرب مدينة ملوى حاليا . عبده المصريون 
على هيئة الطائر ابيس وأحيانا على هيئة القرد . ورأى فيه الاغريق معبودا WU‏ لمعبودهم 
» هرمس » . 


أطلق المصريون القدماء اسم « رع » على الشمس وعلى إهها . وفى مدينة « أون » 
( هليوبوليس - عين مس ) كان رع على راس تاسوع يتألف منه كأول خالق 
للكون » والذى CAT‏ من ذاته « شو » إله الهواء واحته « تفنوت » المكملة لروحه . 
واللذان تزاوجا وأنجبا « جب » إله الارض و« نوت » Ab)‏ السماء . واللذان بدورهما 
أنجبا « أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس » ليكتمل التاسوع . 

ومنذ الاسرة الرابعة أصبح « رع » هو الإله الرتمى للدولة . ولقد اندج معه العديد من 
wy‏ ليكتسبوا قوة مثل SY‏ امون إله الامبراطورية pall‏ فى الدولة الحديثة تحت اسم 
» امون رع ». 


أشهر lal‏ مصر . وهى ابئة ربة السماء « نوت » ورب oy!‏ 
کل من « Cah‏ زوجها » و« ست ونفتيس » ps‏ 
كذلك أم aN‏ « حورس » وترمز إلى الأمومة بالاضافة إلى الاخلاص للزوج . 

ع أهم ألقابها « العظيمة فى السحر » نظرا لالتجائها 'للأعمال السحرية للعثور ع 
ميان زوجها:واعادة المياء:إليه والدفاع المستميت عن" ابنها . aly‏ انعشرت ake‏ فى 
ونا حت وضلت إلى Malet‏ 
uh‏ الرئيسية ويمثل على هيئة الصقر أو رجل hy‏ صقر عيناء 


كانت 5 أيزيس »© 
« جب 26 وشغ 


بعد حورس من 


الشمس والقمر . | ا 
NEE‏ و للملك سواء كان جیا أو متوفيا . ولقد ارتبط هذا الاله 


. » منذ العصر العنيق تحث اسم « رع حور اختى‎ IL 

WAY cost‏ حورس » بصراع عنيف مع عمة DY‏ « ست » الذى اغتصب المُلك 
من asl‏ «أوزبييس » أب « حورس » ۰ 

کان « بتاح » هو المعبود الرئيسى لمدينة منف حيث كون الوثا منه ومن زوجته 
« سخمت » ly‏ الإله «Fi»‏ 

تخيله المصريون على هيعة آدمية يغطى رأسه بقلنسوة » ويلتف برداء تبرز مئه يداه التى 
تقبض على صولجان مكون من علامة « العنخ » ( الحياه ) و« الواس » ر القوة ) 
و« الجد » ( البقاء ) . 2 

وحسب نظرية الخلق فى Ge‏ كان بتاح أول الوجود وقد خخلق العالم بدءا من إله 
الشمس كفكرة نشأت فى قلبه ثم أوجدت لنفسها نطقا على لسانه . ولم يقتصر 
«.بتاح « على UW gle‏ والناس والعالم col:‏ ولككن بصفته الصانع PY‏ » فقد 
صنع تمائيل UY)‏ التى كانت تعبد فى المعابد . : 

اتخذ الاله « بتاح » لنفسه لقب « تاتنن » بمعنى ( الأرض البارزة ) لكونها 
تشخيصالأل تل ظهر من الحياة الازلية . | 
عُبد « بتاح » لقدرته الفائقة فى الصناعة » وكان يعد راعيا لجميع الفنون والحرف » 
ولقبه كهتته تبعا لذلك بلقب « رئيس معلمى الفنانين » . 

اتفذ SYN‏ « خنوم » هيئة الكبش فى بداية الدولة الحديثة ولكنه اتخذ شكل رجل . 
ny‏ حارسا لمابع مياة النيل فى « إلفنتين » حيث يبدا الفيضان . 

من أهم وظائف « خنوم » هو تشكيل الطفل المولود على عجلة الفخرانى . وكان فى 
We Ly‏ لكل "شىء بل للعالم باجمعه . 

وقد اندع « خنوم » مع « رع » رب الشمس » و« شو » رب «ell‏ 


e. 4 


- 


٤ x . f 
زت العام الاح وو جب هة رب الارض . وهذا يفسر تمثيله على‎ es و‎ 
. هيئة كبش باربعة رؤوس‎ 


صُورت الإلغة « سخمت » على هيئة سيدة برأس لبؤة . وهى تتميز بالفضب 
و« سخمت » A]‏ حرب ف لمحل الأول . فهى ترافق الملك فى حروبه اتشر الذعر فى 
قلوب الاعداء . وهى كذلك « عين رع » - فى بعض الأساطير - النى فتكت 
بالبشر عندما op ub er‏ «رع». 

ل كي لكي ل عصور تاع بلالا د بسحت ety » gc‏ وال 
واتخذت هيئة القطة . 


هناك الحة أخرى عديدة مرتبطة بالولادة 
ومسخنت 6 وحكات » . 

وكان « خنوم وسخمت » يعبدان فى بعض الأقالم call”‏ للحمل والرلادة . وذلك 
حسب ما جاء فى « بردية وستكار » الحفوظة بمتحف برلين فى الجزء الخاص بولادة 
ملوك الأسرة الخامسة . 

وكانت الإهة « تاورت » بمعنى ( العظيمة ) تحمى كذلك الحوامل من الوضع 
العسر » وهذا السبب قدسها المصريون تحت اسم « إبت » بمعنى ( الحرم ) . 
ومن معبد أرمنت كان هناك نقش - فقد الان ولكنه مسجل فى مجموعة رسوم 
لبسيوس - يصور امرأة تلد نحت رعاية الإلهة « نيت » ربة سايس . 

ومنذ الدولة الحديثة انتشرت فكرة « الحتحورات السبع » وهن أشبة بحوريات يرعين أى 
أم أثناء حملها وعند ولادتها . وقد نقشت صورهن على جدران بيت الولادة فى العصر 
اليونانى الرومانى . 


منها بصفة خاصة « إيزيس » ونفتيس » 


. وكان الإله « بس » يعد حاميا للمرأة الحامل عندما تلد ويبعذ عنها العين والحسد . 
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هرامش الفصل SUN‏ 


الك زوسر QU‏ فراعنة wu iM‏ تذكر اخر الأحاث أنه حكم مدة 15 op) We‏ 
۷ حتی YOU‏ ق.م) ٠‏ 

بب انشاء مدينة منف إلى الملك « منا » أول ملوك الأمرة الأول . وكانت تسمى 
قبل عهد الملك « بيتى الأول » من الأسرة السادسة « بالقلعة البيضاء » أو الجدار 
الأيض » ثم أطلق عليما منذ ذلك الحين « من نفر » والتى حرفها الاغريق إلى 
مفيس . ركان اختيار هذا الموقع ذو أهية كبرى الحكم الشمال والجنوب حيث تلتقى 
الدلتا بالصعيد . 

رتقع أطلال منف عند قرية ميت رهينة الحالية بمركز البدرشين , 

شهر Cal‏ : ويبدأ من ۸ يوليو إلى فرح السماء ord‏ أكانوا يفرحون به لاعتقادهم أن 
حورس انتقم NS‏ « أوزيريس » من « ست » . أى انتصار الخير على الشر أو 
الفيضان ضد التحاريق . ويقول المثل العامى حاليا : « أبيب ماء النيل يدب فيه 
دیب le‏ يزداد فيه ماء الفيضان المتدفق. 

فصل « الشمو » هو الفصل الثالث ف العام ويوافق أشهر بشنس وبؤونه وأبيب 
Gary‏ ويبدأ من فبراير حتى يونيو . وقد رمز المصريون له بعلامة « عنخ » أى أنه 
فصل « الحياة » ْ 
وفى وقت وضع التقوم الشمسى كان يوم راس السئة الجديدة يقترن بظهور النجم 
« سوتيس » ( سيريوس : الشعرى ) فى اليوم الاول من شهر توت = 15 يوليو . وعلى 
ذلك فإن يوم ٠١‏ أبيب يأتى بعد ۳٠١‏ يوما من بداية السنة فإذا أضفنا هذا الرقم بعد 
15 يوليو نحصل على ١‏ مايو وهو يوم ميلاد لمحتب . وعلى أيه حال » فإن السنة 
كانت تبدأ فى تواريخ مختلفة ف الأزمة الختلفة » أكثر :من ذلك فإن الشهور لم تأخذ 
أسماءها المعروفة بها إلا فى العصر الفارسى » ويمكن الرجوع الى مناقشة رائعة هذه 
المشكلة فى كتاب جاردنر : قواعد اللغة المصرية 


انظر هامش رقم ١‏ . 
استبدل اسم والده « كانفر » باسم إلاله « بتاح » الذى اعتبر أنه والده الحقيقى . 


هناك احتال كبير أن « خردوعنخ » يعود وطنها الأصلى إلى حيث عار على جزء مثال 
حاليا فى متحف رودن Musée Rodin‏ بباريس وهو منحوت ف أوائل العصر البطلمى 


— s\n 


— 


لكاهن يدعى فيلوت Phitatas‏ - ويوجه هذا الكاهن كلامه إلى ابمحتب قائلا : 


ِ at من أتباعله‎ ul 
» ها بن بتاح » يا من أنت مولود من « عتردوعتح » إبتة الكيسن‎ » SA 


وكان اسم ايمحتب غالبا ما يذكر مقرونا با 
كانفر الذى استبدل به Mel‏ بتاح . 
يقع eli]‏ منديس : الى الشمال الشرق من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . عبد 
فيه الإله « امون رع » على هيئة الكبش . 

. الفليسوف اليونانى الشهير ولد عام 14 وتوى فى ۳۲۲ قبل الميلاد‎ : jain 
» فى سلام‎ Sh معنى إسمه « الذى‎ 

كلمة « حتب » دخلت فى تركيب عده أسماء فى اللغة spall‏ 


سم امه حتى بعد تأليبه . دون اسم أبيه 


ية مثل : بتاح coe‏ 


كان الوزهز أعظم 'رجل ف الدولة بعد الفرعون فمن Cone] Gta gal‏ أنه كان 

« الرجل الأول بعد الملك ٠»‏ يشيه إل حد كبير منصبٍ رئيس الوزاه فى العصر 

Wigner See‏ امهامة » وله الاشراف على ادارة الحفوظات 

xs‏ حيث كانت تحفظ المراسم » وتسجل العقود والوصايا وغيرها من المسحّدات 
مه . 

يوسف : المقصود هنا سيدنا يوسف نبى الله . 

شغل سيدنا يوسف : منصب وزير الخزانة فقط . 

م تصلنا معلومات كافية عن إيمحتب بوجه عام من عصر الملك زوسر . 

ولعل أشهر هذه الواجبات ما نراه مكتوبا على جدزان مقي « رجميرع » وزير الملك 
تحتمس الثالث . وهى بالبر Gal‏ من طيبة . 

كان الوزير « مشرف على سجلآت الملك » أو على « دور امحفوظات » وکان من 

ألقاب الوزير فى الدولة القديمة « كبير خمسة دار الإله تحوت » dy‏ الكتابة ) . 


ظل حملة الاحتام دورهم فى شئون الدولة > وهم أصحخاب لقب « سجاوق بيتى » 
ولقب « سجاوق نار » » ويبدو أن اللقب الأول أصبح لقبا تشريفيا » أو اقتصر 
مدلوله على أكثر تقدير على الشكون المالية » بها انسعت اختصاصات اللقب الثانى » 
وأصبح أصحابه ينظمون وبرأسون بعئات استهار المناجم ول محاجر وبعئات التجارة البية 
والبحرية والنهرية . 


NEY 


3 . ر نخادم العدالة » ومن خطاب الملك « تحتمس الثالث » 

ا oo Tie ve‏ » رخميرع » « ان الفصل فى القضايا لا ينقطع pte‏ 
ايك تعمل حسب ما اقول فعندئذ تأوى العدالة إلى مثواها .. سلح نفسك » وكن 
قوها فى العمل » ولاتكل » وناهض الشر » ٠‏ 
أحيانا ان اميت الموّله يحتل قبل وفاته مركزا مرموقا كمنصب وزير الملك وأعة 
موظفيه مثل « كاجمنى » من الأصرة السادسة » ورغم ذلك لم يطلق عليه اسم إله , 
وان كان شيعا قريب من القديسين . وتك لنا العديد من الحكم والنصائح . 
55 چ تاح خحب 4:: bey OT‏ للملك « إسيصى » TEAK VENT)‏ قم ) من 

aM‏ الخامسة » وقد إشتهر بمجموعة نصائحه وإرشاذاته » وهى تدعو إلى الحكمة 

والارشاد إلى السلوك المستقيم وقد إعتز بها On pall‏ فى كل عصورهم . 


- 4 


+ - نقشت هذه الأسطورة على لوحة فى جزيرة سهيل فى وسط الشلال الأول جنوب 
أسوان . والنص 'عبارة عن TY‏ سطرا . وهو تموذج من العام الثامن عشر من حكم 
الملك زوسر من الأ الثالثة بالرغم من ارجاعه الى العصر البطلمى من حيث 
الاسلوب واللغة وأهم دراسة هذه اللوحه قام بها عالم الاثار الفرنسى بارجيه فى كتابه 

P. Barguet, La Stéle de la famine a Séhel, Le Caire, 1953. 


۲ - هذه الأسطورة منقوشه على حجر جرانيتى فى جزيرة سهيل التى تقع جنونى أسوان , 
يقول نص الأسطوره على لسان الملك زوسر : « لاباس أن أعرفك ... أنا فى غم العرش 
العظم وأولفك pil‏ فى العصر » كانت قلوبهم فى حزن من شىء عظم جدا » طالما أن 
النيل لم يأت فى عهدى لمدة سبع سنوات » والحبوب ناقصة والفواكة قد جفت 
o“‏ 4 2 

ويرجع هذا النقش إلى العصر البطلمى ( ۲۲۳ - لاق.م ) » ولكن الاسطوره تعود فى 
أصلها إلى EM‏ الثالثة . وبالرغم من أن الأسطوره قدمت من كهنه إيزيس فى زمن 
البطالمه كنوع من التأييد الشرعى لمطالب معينه إلا أن القصه قد تكون مع ذلك 
صحيحه ولو جزئيا على الأقل . وهناك نظرية أخرى تقول أن الاسطورة إصطنعها كهنة 
خنوم فى زمن البطالمة كى يثبتوا كرم الفراعنة الأقدمين توصلا للحصول على كرم SE‏ 
من الفرعون TI‏ . والمعروف أن قصة مشاببة عن السنوات السبع العجاف وردت فى" 
الكتب المقدسة . 

۳ - كان خنوم إها خالقا » اشتق اسمه من فعل « خنم » بمعنى GE‏ كان يصور على 
هيئة رجل برأس كبش وأقامه عجلة الفخرانى يشكل عليها الطفل « والكا » الخاصه 
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وكان منذ أقدم العصور إها 
زوجتيه « عنقت وساتت 
منذ البداية» . 


محليا فى منطقة الشلال الأول . ويكون ف الفنتين UPL‏ مع 1 
» ومن القابه « سيد فيله » « وخالق البشر : وأب الالهة 
ومن الملاحظ 2 ان تعبیر « زی زاس الاييس » يستخدم من باب المفارقة التاريخية 
Jay‏ عل تارم لمتاخر للأسطورة إذ أن إيمحتب لم يلقب بالاييس إلا بعد تأليبه . يا 
ان لقب « ابن جاح » الذى منح ey‏ ف مناسلات abe‏ خر Cal‏ من قبل 
ore i ayia‏ كذلك حقيقة أن أسطورة المجاعة فى الشكل الذى وصلتنا به 
ترجع إلى أزمنة البطالمة عندما أصبح الإله Leute Uf ck‏ ایی ىه Ul‏ للم كا 
Ala »‏ فى سوره Get!‏ » فيرجع إلى أن معبد « جاح « كان بق ف ذللك. الجزه من 
منف المعروف بإسم « السور «pth‏ . 
ا te Be aes wi‏ 7 

من ضمن ب خنوم فى هذه اللوحة أنه « سيد الحقول » . الاله اء 
“ier‏ وهو الإله المسئول عن 
المقصود توسيع المنشات الدينية الخاصة بالاله . 

المحاعة الكبرى أو السبع سنوات العجاف . 

أو كبير حكام الأقالم . 


ومن ألقاب إيمحتب « ماور » باعتباره « المتطلع إلى رب الشمس الكبير » . 
هذا اللقب يشبه إلى حد كبير وزير الأشغال حاليا . 


أول بناء حجرى كامل فى مصر . ويقع هذا البناء على منحدر على حافة الصحراء إلى 
الغرب من منف . 


ومسطح القاعدة السفلى ٠١4 × Wo‏ مترا مربعا . 

ثبعت بلاطات القيشانى فى ملاط بثقبين صغيين يمر فيبما خيط من الكتان أو 
الجلد » ورصوا كلا منها إلى جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر المجدول الذين 
كانوا يتخذونه فى البيوت ستارا وزينة . 

تضمنت سراديب اهرم وحجراته الاف من الأوانى الحجرية بلغت مهارة صانعيها درجة 
عالية من الفن والرقة بحيث كانت سطوحها الخارجية تكاد تشف عن سطوحها 
الداخلية كأنها زجاج رقيق . وعثر فى مقابر أسرة الملك تحت هرمة على بقايا توابيت 


1£4 


| حكمة فى بناء مقبرته على tte‏ مصطبة فى بيت خلاف بالقرب 
۴ | 4 : : , 5 : 
0 شم ر ي , تم ل يلبث أن تخل عن هذا المشروح من أجل بناء هرمة الطمو م 
من « ابيدوس 
سقارة . ١‏ 
jis, dn. :‏ متوسطاً فى tone‏ معمارية كبيرة أحاطت به وشغلت معه 
ت heh eye ge ahi agin‏ بسور: ضحم كيين بلغ ازام J‏ 
عشرة أمتار . : 1 
سقارة المدرج اجتاز المهندسون المصريون عدة تجارب فى ely‏ الأهرامات إلى 
yer A‏ خوفو LY‏ الذى يعد قمة العمارة فى بناء الأهرامات بدرجة تقرب 
ن 1 
من الكمال . 
f=‏ هذه الحفريات تمت على يد المهندس الأثرى « لوير » بالاضافة إلى ما قام به من 
be‏ ريات وأعاد ely‏ ا مجموعة المعمارية . .ومن | لطبیعی أن يلاحظ القارىء أن هلا 
الكتاب وضع عام ۱۹۳۸ عندما كانت هذه الحفائر فى بداياتها الأول » والآن قد تم 
مب عن الكثير من UY‏ الموجودة فى المنطقة 6 ومنها السور an‏ باهرم ودهليز 
الأعمدة وساحة « حب - سد » ومقبة « الكا » على هيئة المصطبة وتمشال زوسر . 
و٠‏ - ومتاز الهرم المدرج با ألحق به من مبان وأهمها بهو المدخل والمقبرة الجنوبية ومعبد 
ودام ل الثلاثينى ) والمعبد GALA‏ وسرداب المثال . ومن Uy‏ 
جميعاً سور عظم على سطوحة الخارجية مشكاوات عميقة . 
رت تضمن السور فى phe Baler‏ ميخلا ] يجح bre‏ يفو ee‏ واد مفعوح 
على مصراعيه وبقيت المداحل الاخرى رمزية مغلقة . 
)4 - كانت هذه التنقيبات جارية وقت أصدار هذا الكتاب باللغة الانجليزية . 
۲ - من طقوس دنيوية كقاعة احتفالات « الحب سد » وطقوس جنائزية . 
=r‏ يصف اللك « بطلميوس التاسع ». فى أحد نصوصه التى نقشها حول الجانب 
الداخلى للحائط الحيط بالمعبد « أنه ( أى الملك ) يحمى المعبد بهذا الحائط فى جهاته 


ay‏ ... وذلك حسب كتاب التعليمات الخاصة بالمعبد الذى أقامه كبير الكهنة 
إيمحتب plan)‏ ابن بتاح » . 


4؛ - لم نعار على أى آثار لمعبد من الدولة القديمة فى إدفو » ولكن bite‏ على بقايا سور من 


PE‏ ؟5- 


to‏ - خلد Oy pall‏ اسم « أمنحتب « من أيام بطلميوس 

عشر عدة مرات فى معبد إدفو . 

5 - بالاضافة إلى الدير البحرى والدكة ودابود , 

tv‏ — كان الملك « دارا الأول » ثانى حكام 
حكم من عام ory‏ إلى tro‏ قبل | 


السادس إلى بطلميوس الحادى 


i‏ السابقة السابعة والعشرين الفارسية ولقد 
لميلاد . 

کان هذا اللقب مع لقب المتطهرين يرجعان 
» أون « وكان لقن » خادم الإله 


BBs‏ ويرجع إلى عقيدة الشمس فى مدينة 
- » تترجم فى العصر البطلمى « بالمتتبى أو النبى » 

يشيرون بذلك إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير ارادة الإله . 

الكاهن « وعب » يعنى المتطهر . 

0 — حفظت لنا الخدمة فى سجلين رئيسين أحده يتكون من سلسلة الرسوم والنقوش 
Bel‏ عن tet Pe‏ د أوتووصس > ل ايدو + واااو ار ا 
والعشرين » ويعود إلى الإله امون ونجده ف بردية هيزاطيقية بمتحف برين . 
كانت تبنم أحياناً عقود حقيقية بين مالك Bull‏ وبين اه 

العقد تنقش على حوائط المقبة أو على لوحة . 

BAT cpg بین‎ Opty » کان الكهنة' السمون « سم تہ‎ - o 
وكان من و‎ LUE أقل نوعيات المهنة أهمية وهم صامتون‎ pel 
. ورفع أذرعهم ف اوضاع محددة‎ 

or‏ - كان طقس « فتح الم » يتكون من عد من الطقوس القديمة فى أصلها والتى ذكرت 
أول اشارة ها فى بداية الأسرة الرابعة . 

١‏ أول وصف متكامل لها ف 

Wi ما كانت هذه‎ Ue - of 


أه - 


ft!‏ وكانت شروط 


معينيين فقط » ويبدو 
جبهم حمل وتقديم القرايين 


حوزتنا يعود إلى الأسرة التاسعة عشرة . 


فى تتناقض مع معتقدات المصريين عن الحياة بعد الموت . 
06 = الكاهن Lector-Priest fl‏ بالمصرية القديمة » خرى > Khery-Hebet‏ » كان 
, مسئولا Lal‏ عن التحنيط . 

وبلاحظ أن التفاصيل المذكورة فى النص تعود أساسا إلى الأمرة الثامنة عشرة ولكن 
معظمها بلا شك يرجع إلى أصل أكثر قدماً . 
ف طقس « فتح الفم » it‏ « أمنمحات » وغييها نجد أن الدور الرئيسى يقوم به 
الكاهن الملقب ب « سم » ويقتصر دور الكاهن ارتل على التلقين . أنظر .. 


A.H. Gardiner, the Tomb of Amenmhat, 1915 م.م‎ 57 pp. 


Jo) 


كانت التعاويذ تل بواسطة الكاهن ايل أى القام عل AS‏ احتفالات الأعياد . 
30 انت 


: + - هذه الاشارة إلى تدا 558 0 

i Pe 8 . 7 4 E «‏ . 8 عى جدران مقبة « إيمحتب » هما مغزى خا فار mg‏ 

eRe aca ززاك فإن أداء الطقوس الجنائية وصيانة اقب کان يعهد بها إلى أشخاص مستعدين بأن يشمو کان المهبدس الشهير للملك زوسر إلا أن‎ N 
. » بالامس‎ ; GA بصاغ اميت فى عقابل دل وصد من رقف‎ 

04 - ن الاقع هو أعظمهم واكام تقديساً وشهرة . wears‏ 


۽ Oy pall Washes‏ فى مقاوهم وکا عد فرق" زا عازن تیدا الذئ "غالبا ما كان أعمى , 


الراتنج منذ عصور متقدمة جداً 
كينت as‏ كذلك onde A ANS‏ أهل Soll‏ عد رقيو وقد وصاعا فى Mt‏ ( هارنس 


لف على الخصوص من الزيوت والشحوم 


3 . وكانت العطور فى مصر القديمة ا 


البو بج Hii O‏ العطرية وكثيراً ما نص فى الكتابات المصرية 
ries ne‏ خلفه عدة_مؤلفين من اليونان والرومان على استعمانها . = ش 
dee‏ د د ig. Ga‏ الك ومن الطب جو حار كجو مصر أن توضم الشحوم والب : 
«lg ly yi ¢‏ وات eb WES‏ ا و olay JES‏ عادة شائعة حاليا فى لعب ا لحن بوت عل اليلد ولش + 
الأرة الحادية عشية أ منذ حوال أربعة لاف ,سنة غوف عازف قا ٠‏ مصر أكثر بلاد العام جميعا صلاحية لازن عد oe‏ و 
Uy Ff‏ مكتوية فى igh‏ « تفر حتب » بطيبة فى الأسرة النامنة عش . يت ا ل 
mt‏ در حرددف » ( أو حرجدف ) أحد أبناء املك « خوفو » ورد اسمه فى قصة خوفو والسحرة ( بردية 


+ — أوزيريس » إله الموق . 
وستكار ) وهو مشهور بالحكمة . 


۸ - وردت حكم « كاجمنى 


» و« rly‏ حہ فى بردية 1 5 il‏ 
1 و بجاح حتب » فى بردية بريس المحفوظة OV‏ ف LSU‏ 

الأهلية بباريس منذ عام “ie ag . ٠۸٤١‏ 
وات وهى نفس فلسفة اعمر الخيام: الشاعر الفارسى ٠‏ 


۹۳ - هناك عدة ملوك يسمون « الأناتفة » من الأسة الحادية.عشرة ally‏ بصفة عامة أن « انتف » 


4 - هو الملك « جد كا 2 5 i‏ 1 
ك 1 bya‏ رع sed‏ » ( 1475 ۸ ق.م ) sill‏ ا Yb‏ 
4 لم يقل عن عانية وعشرين عاما . حكم عهدا طرا 
واهتم هذا الملك بنامين حدوده واستغلال المناجم ولمحاجر فأرسل حملة إلى بلاد النوبة 
وأخرى إلى وادى الحمامات . وحملات إلى جبل المغارة فى سيناء حيث تركت أربعة 
as -‏ با 3 57 0 7 ممارة 1 7 
6 نقوش بامة . ودفن الملك إسيسى فى هرم بسقارة القبلية وهر ما 
fir‏ م بسقارة القبلية وهو ما يسمى باهم 


المشار إليه فى الأنشودة واحد منهم » ک) أن هناك سلسلة أخرى من الملوك يحملون أيضا سم 4 
Gt «‏ » من 5M‏ السابعة عشرة » ويعتقد « إرمان » أن الأنشودة تشير إلى واحد من هؤلام لأن 
قواعدها وبناء جملها تتفق مع قواعد اللغة فى الأسة السابعة عشرة أكثر من الأسة الحادية عشرة a‏ 
a‏ .133 .م ,1927 Erman, The literature of the Ancient Egypt,‏ 

4 - .وهى ذات تفكير فلسفى خاص يدعو إلى الاستمتاع بالحياة ونبذ الهموم . 
Sy‏ « هيرودوت » فى [ الكتاب GU‏ فقرة dole ] VA‏ غريبة لدى المصريين » إذ 
يقول : « ف الدب الاجماعية التى يقيمها الأغنياء بمجرد أن ينتبى الحفل يأق رجل 
يحمل نموذجا خشبيا لجثة فى تابوتها منحوتة ومدهونة بحيث تقترب من ال حقيقة بقدر ما 
يمكن « وطوها بين ذراع وذراعين » ويقول وهو يعرضها على كل واحد من الضيوف 
« أنظر إلى هذه واشرب » وامرح » HEY‏ عندما تموت سوف تصبح مثل هذه » . 
ولكن قصة « هيرودوت » ليس ها ما يؤيدها ‏ وامحتمل أنها نشأت من سوء فهمه 


_ .ا فى هذه الفترة oly‏ ظاهرة ثراء الفقراء مما أدى إلى الثورة الاجتاعية بعد الأة 
a‏ السادسة . : : 


۷ - مثل تعالم » dl‏ وأمنموق «. 


VY 4‏ = يقع معبد دابود على الضفة الغربية للنيل بعد 
_ إ٠‏ العالى . ولقد أهدته الحكومة المصرية إلى أ 


حوا مي سبعة كيلو مترات جنوبى السد 
سبانيا.لتعاونها. فى انقاذ UT‏ النوبة . 


0لا - ,املك بطلميوس الخامس « أبيفانيس » ( الظاهر الكريم ) ولد عام 1.4 ق.م وارتقى 

أدب SS ٣ 3 1 Ta oe ill‏ العرش طفلا عام 1١‏ ق.م وتوف عام ۱۸۰ ق.م. ويعتبر من wal‏ مصادر عص ند 

إصور للادب المزبظة بالات في كير من مار anh‏ يتعلط Spann‏ »> 4 202020 حجر رشید الشهير الذى تض pat I‏ اليك EGIT Fell‏ 
بين المادب الجنائزية ذات الغرض الدينى والمادب الاجتاعية . 1 nel‏ عام nid WV‏ کن ار يدن ينة منف 


4 


لارتباطه بالاله « تحوت » . 


طلق الاغريق على الأشهونين موظن الاله « تحوت » اسم « هرموبوليس بارفا » نسبة 
yo‏ - اطلق الاعريق 


إلى الاله « هرمز » . 4 


~yy‏ عن الاله « تحوت » فى الأصل إا للقمر وحاسبا للوقت والكاتب الأول الذى عله 


. 1 الكتابة . 8 
E‏ اا ل الأدب gel‏ فى زيته [ إحتب ص ۲۳ ] Shay‏ أسطرلان 
افرش مجع إل اعام (ATK‏ رظ ين خضب DY‏ 9 هرمن » كحجة فى 


الفلك . 


“ells 34‏ 5 
vy‏ - کان رصد النجوم du‏ عصور مصر الأول من الوظائف الكبرى س يتولاها الوزير 


كبير الكهان فى عين شمس التى أتخذت اسمها أولا من برج المرصد . فكان أن عرف 
Oy pal‏ 047 من co‏ وخصائصها . ورسموا الخرائط وعينوا ay‏ النجوم من برج 
Ll‏ حيث نجد مناظر ما فى سقف بعض المعابد والمقابر وأغطية التوابيت . 


oy pall LV - ۷‏ أن أول بشائر الفيضان وظهور المياه الحمراء عند رأس الدلتا مع بزو غ 


= A 


١64 


نجم الشعرى العانية قبل الشروق » وحسبوا ما بين بزوغها وعودتها للظهور بخمسة 
وستين وثلائمائة يوما كانت عندهم أمد العام » ثم جعلوا عدة الشهور اثنى عشر شهرا 
من أيام ثلاثين » ثم أضافوا إليها خمسة أيام نسيىء . 


ركان بارعا فى الطب ... إل . ولم يصل إلينا نص من عصره يؤكد هذه النظرية » Lely‏ 
كل ما وصلنا حول هذا الشأن من عصور متاخرة . bic‏ 
وأخيرا فإننا فى أوراق « هرمس ud » Hermetica‏ أن إعحتب يوصف بانه « أول من 
اخترع فن العلاج » . 

ولعل قيمة السحر فى مصر القديمة لا تبرز على حقيقتها إلا إذا تذكرنا أن المصريين كانوا 
يعتقدون منذ الحقبة الأرلى من تطورهم أن كل شىء فى الطبيعة مشحون بقوة سحرية 


“۸ 


- AY 


وله قوة خخفية . ومن الأساليب كذلك الالتجاء إلى WY!‏ لطرد الأرواح الشريرة مثل .. 
» الام igi‏ يا حوس ... يا أيها الموجود فى بلاد اعات ... ياحاد القرنين ٠‏ يا 
بالغ Gaal‏ ... إلى قصدتك لامدح جمالك ... الا فلتقض على الشيطان الذى . 
يتملك جسدى » . 

كانت تلاوة التغاؤيذ مصحوبة بحركات معينة 
قراءمها » وبكيفية هذه القراءة وبالأشياء التى تقرأ عليبا » ركذلك بطريقة إستعمال هذه 
الأشياء وبرداء القارىء وما ينبغى عليه من نظافة ... ثم أن بعض هذه التعاويذ أو 
العْمَلياتَ السحرية كان يقرأ على تماذج من الشمع تمثل المريض أو العضو المصاب . 


ELS be lO‏ ی عهد قريب + بل أنه م يقض عليه SUN Talis‏ حل 
اليوم . 


> مرتبطة بشروط خاصة تتصل بموعد 


تضم بردية « وستكار » قصة شعبية عن | 
« خوفو « eed‏ ‘ وتنسب هذه البردية إلى رجل يدعى « وستكار » كان قد 
إشتراها من أحد لصوص الاثار ثم أودعت فى متحف بين بعد ذلك . 
وتسمى هذه البردية فى بعض الاحيان « بقصة الملك خوفو وا 
باللغة المصرية الحديثة التى ساد Ula]‏ فى عهد الدولة Rad!‏ 
القصة مرحلتان متباينتان :- 


ة وأعاجيبهم SE‏ على مسامع الملك 


» وصيغت 
. وتتميز فى هذه 
الأول :- ما سرده أولاد الملك « خوفو » من قصص joel‏ 

awl‏ = ما حكت من أمر الاطفال الثلاثة الذين سينتقل me!‏ زمام الأمر فى البلاد 
خلال الاسرة الخامسة . 
وهذه القصص كان الغرض منبها ألا تسلية الملك « خوفو » وإدخال السرور على 
قلبه » وانتبت فى مرحلتها الأحية بالدعاية لملوك الأ الخامسة . وأنهم من نسل الإله 
« رع » » وهى فى جملتها تمجيد لفن السحر . 

تعد بردية « إييرس » هى المرجع الأساسى لمعرفتنا للطب المصرى القديم . وقد وصلت 
إلينا كاملة دون تشويه . وهى ترجع إلى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد . وهذه Lol‏ عبارة عن 
يحمؤئة, op‏ البخيؤنث :فى . المواضنيع إلآتية = 

. توسلات الاهة‎ - ١ 

۲ - الأمراض الباطنية وعلاجها . 

. علاج لأمراض العيون‎ - ٣ 

- علاج لامراض الجلد : 

ەه علاج لامراض الاطراف 1 


ات 


:= فاك مختلفة . * 
ae‏ ادا eee Pr mg‏ هناك 58 J‏ أوراق مرس at att Berman‏ يس دفن إل هلال لے + 
alah, — ,‏ عن lal‏ والشراين ؛ Sele‏ امعد wie ee)‏ ى so‏ ترعع + coll‏ ( أرسينوى ) بالفيوم . إذ يتحدث « هرمس » إلى تلميذه 
رن ١‏ ا te‏ +“ « ان جدك اسكليبيوس » أول من اخترع 
is‏ الأعضاء . 3 ج * ودی کر من أجله معبد فى الجبل اللیی بالقرب من ible‏ 
۲ اض الجراحية وعلاجها . داعي برقا الجزه المادى فى الانسان » وهو الجسد . أما بقية الانسان أو 
ah‏ سيف 1 شن تتام dle)‏ کے بالاحرى كل الانسان - وعى الحياة الواعية - فقد عادت إلى السماء - هو إلى اليو 
np‏ ر ل بيدة ib Jad‏ لمحن وولا Mem‏ جب توي جياه جر جما pea‏ يعطى للمريض بقوته السا کن Opal‏ انی تین أدد agg‏ بعد ای 77 


رءة أحداث هامة .فى حياة إيمحتب . مولده من AY‏ « بتاح » و« خردوعنخ » , Jai i‏ := 
نري أمام « بتاك » UY‏ « سخمت » . ثم هزيمة الاسيويين على يد ا 

وتقديمه أمام « بتاح » رو ee‏ : 2294 ,221 .م.م W. Scott: Hermetica, 1, p.p. 3509, III‏ 
fey‏ » ( فقد كان لإيمختب دور سحرى فى هزعة الاعداء ) » كذلك مرضه وکن ن الراك تماما تقريبا أن سقارة هى المكان الذى دفن فيه « Cand]‏ » 6 وما 
رموته ثم تحنيطه » وأخيرا تقديسه وتاليبه . : a‏ اكد انه و el oy‏ تمن GA gill pA‏ يناه weal‏ ۾ acy‏ ن مت 
Pav‏ التوار يخ َبتك بالطبع طبقا للتقرم السائد 3 تلك الفترة one‏ والواقع أنه a i‏ ا لعادة ar‏ المصريين : : 
زمن الأسرة ألثالغة كانت الشهور والأيام لاتتطابق مع تلك المستخدمة فى العصر . — 95 oF‏ ينظرون إلى الديانة المصرية نظرة إجلال phan‏ « ببب قدم 
الفارسى وما بعذه . é‏ عهدها وغموض أسرارها . ودرج الإغريق منذ عهد « هيرودوت » على تشبيه WY‏ 


المصرية WL‏ الإغريقية . 


OSE ake‏ عا ليف ع حمسي اکا کی الست يعد لطي HELE‏ الطب . : وبوجود الإغريق فى مصر رأوا من الفطنة وأصالة الرأى كسب عطف الآلمة 

a‏ ان ae‏ و Godt‏ ۾ لى العلماء يقومون خلال الاحتفالات geal apts‏ الدينية q‏ المصرية . ولذلك فإنهم عبدوا بعضها تحت أسماء إغريقية . وأوضح مثال على ذلك 
القديمة . وهم كذلك يعرفون أسرار السحر ويمارسون هذا العمل بصفتهم أطباء 1 q‏ تشبيه « إيمحتب » « باسكليبيوس » إله الطب عند الإغريق . ولكن أعطوه إسما 
Lele 1 0 i big‏ به وهو « إيموئيس Imuthes‏ « وتقول إحدى النصوص الإغريقية :- 

"_- كان الكشف عن مقبة إيمحتب حلما طالما راود عالم الآثار الانجليزى « إمرى » . ج 1 » سيقص کل لسان إغريقى قصتك » وسيقدس كل رجل إغيقى إبن باح » 
د الك Th on‏ بط اس الأثرى الانجليزى الشهير « فيرث » . q‏ : إعوٹيس « . 
وبدأت فكرة الكشف عن المقبة تراود « إمرى » منذ عام 1977 . وقام بعمل بعض q‏ : وم - هذا يوحى إلينا أن مهنة الهندسة كانت ورائية . 
المجسات فى منطقة على بعد حوالى 7٠١‏ متر إلى الشمال ot bole‏ هرم زوسر المدرج . 4 ا 4 = كان يذكر دائما إسم « خردو - عنخ » كأم cant]‏ مع الإله « بتاح » كأبيه . 
وما Be‏ عليه « إمرى » عدد من اللوحات الحجرية »> منها لوحة ASH‏ صحة البحث q‏ : 3 


فى هذا المكان » وكانت بمثابة الباعث على الاستمرار فى الحفائر . فقد قدم هذه اللوحة 
صاحبها إلى جوار قربان منه » عبارة عن صندوق من الخشب يحوى مومياء الصقر رمز 
الاله « حورس » ويقول فيها :- ل 
« إلى الاله العظيم إيمحتب » ابن SY‏ العظم الذى يرقد J‏ هذا المكان مع الالهة 
الآخرين » محيطين بالاله إعحتب » تسطع أنوارهم عليه » أطلب حمايتهم جميعا , 
وشفاعتهم لى كمخلوق Gas‏ أمام عدالة الالهة طالبا الرحمة والغفران » . 

وقد Gy‏ « إمرى » عام ۱۹۷١‏ دون أن يتحقق أمله فى العثور على هذه المقبة . 


say 4‏ نقش لشكل إيمحتب مصحوبا - لأول مرة - بعائلته . حيث كانت تقف خلفه أمه 

00 على هيعة الإفة حتحور ومن ألقابها « أم AY!‏ » المبية الجميلة خردو - عنخ » . 

35 وتقف خلفها زوجته ولقبها « احت الإله رنبت نفرت » وهى تلبس علامة السنة 

. رنبت ) على رأسها‎ ( ia 

4 كانت أسماء إيمحتب » وكانفر « ورنبت نفرت شائعة pl‏ الدولة القديمة » أما إسم 
pe»‏ - عنخ » فلا يظهر قبل العصر Sli!‏ الرومانى » وتوجد لوحة عفوظة فى 
متحف برلين لشخص يدعى « إيمحتب » يرى فى صورة وهو يصلى أمام الإله 


\oy 


yor 


ايع 


= SY. 


E 


- 4o 


n 


5 أ ul‏ « أوزيزيض = أبيس » . 
es sp oy eS ath‏ موظفاً Inge‏ عند أحر 
ae‏ الأ السابعة . ويوجد :ف إعحدب » آخخر كان يحمل لقب « الكاتب الممكى » 
ا Lay‏ الحضانة » كان يعيش فى طيية فى عهد « أمتحتب الثالث » 
SM ,‏ الوح Ged Vo‏ ويوجد قبرو فى طيبة . 
وقد أصبح الام « Cond‏ » ونظوو «HAL» AY!‏ شائعا فى العصر 
كلمي .ويندو :أنه كانت :فى مصر القديمة قلعة نسمى « بوابة ليمحتب ».. ويقترح 
ie‏ أن هذه القلعة Le]‏ بناها إيمحتب الشهير صاحب هذه الدراسة , 
عت ر جريفث » يقول : « لم يكن التاريخ المصرى القديم ليخلو من العباقرة , 
ماك حكيمان هما إيمحتب مهندس الملك زوسر فى الأسة الثالثة » وأمنحتب بن حابو 
Su‏ اذى عاش فى عهد « أمنحتب الثالث » فى الأمة الثامنة عشرة حصلا 
عرف الألوهية Sly‏ « حر - ددف » ابن خوفو فى الأسرة الرابعة قليلا وراء هذين 
الحكيمين فى درجة التقدير وفاقت شهرته بعض الفراعنة . 
هذا أمر مؤكد ولاحظ أن هذا الكتاب صدر بالانجليزية فى عام 1۹۲۸ » وعلى ذلك 
فان إشارة Ga‏ إلى حداثة الإعتراف بمعاصرة إيمحتب لزوسر يجب أن تؤخخذ فى هذا 
«UY‏ أى إنها SE‏ متقدمة عن هذه الطبعة العربية بنحو ستين عاما . 
كان ثالوٹ منف يتكون من « بتاح » الإله الرئيسى 6 و« سخمت » الربة ذات رأس 
of ti‏ »> « ونفرتم » JY!‏ الشاب الذى يضع فوق رأسه زهرة اللوتس وقد dist‏ 
« إيمحتب » دور الإله « نفرم » ابن الإله « بتاح » فى ثالوث منف . 
« ماعت » إلة صورها Oy pall‏ على هيئة سيدة رقيقة تعلو رأسها ريشة كانت رمزا 
ها . وهى فى الأساطير زوجة للإله « تحوت » وإبنة للإله « رع » . وهى ربة الحق 
والعدل ومن WT‏ الرئيسية التى تحضر محاكمة الميت فى العالم الآخر » إذ توزن ريشة 
ماعت فى مقابل قلب dll‏ 
و« ماعت » فى مجمع UY‏ المصرى هى إبنة إله الشمس « رع » > وزوجة الإله 
« تحوت » رب الحكمة . | 


« تحوت » فى الأصل هو إله القمن ». بجاسب للوقي.ء أ والكاتب الأول الذى علم 
البشر العلم والكتابة » وكان مركز عبادته مدينة الأشمونين . 

و« تحوت » أو « جحوق » باللغة المصرية القديمة » ظهر أولا كإله القمر » وأصبح 
رباً للحساب والتعلم بوجه عام » کا ينظر إليه على أنه مخترع الكتابه » ومؤسس النظام 


: كان الثالوث المنفى فى الأصل يتكون من‎ - ay 


1 بيب 


Zz yy 


اراد 


. سهيل بأسوان . 


ia‏ « ومؤلف اللغات »> وهو أيضا الكاتى والمترجم والمستشار ٠ UW‏ ومشل 
۱ 7 د © على وا ٠‏ ود تكرت عبادة:« جحول » فى ph‏ [ ھی 
هرموبوليس باللاتينية والاشمونين بالعربية i‏ 
ولا *مونین بالعربية ] إحدى مراكز امنيا » ويرمز له بالطائر cal‏ 


« بتاح » كاب › و« سخمت » كأم » 


CED 9‏ ی OR‏ من و باح > hel « cond ny‏ أن 


وکرو چ ا 
Oxyrhynchus Papyri‏ جموعة ضخمة من BD‏ 
مدينة البينسا ( وهى بلده بمصر الوسطى 
اهامة 0 أيام ب واي للإقلبم 15 من أقالم الوجه القبلى أطلق عليما اليونان 
ae maga‏ كانت بلدة هامة فى جميع العصور القديمة ) وقد اشتغل فى 
cael‏ : جرنفل يهنت » ( 1۸۹۷ - 1607م ) . ثم مجموعة من الأساتذة 
الإيطاليين فى أوائل القرن العشرين . 

وترجع هذه اللفائف إلى الفترة الممتدة من حوالى ٠١‏ تى 
وهى مكتوبة بصفة أساسية باللغتين 


ائف البيدى وجدت تحت أطلال وكيمان 
فى محافظة المنيا » كانت من مدن مصر 


ot‏ .م. إلى حوالى vo‏ ميلادية 
AFT fae ok‏ واللاتينية ولكن بعضها بالديموطيقية 
المصرتية .والقبطية, والمبوة والسريانية والعربية . وتحوى نصوصا دينية من العهدين القديم 
والجديد للمسيحية » وأعمالا ادبية وشعرية لكتاب إغريق ورومان بعضها كان ضائعا , 
كا تلقى الضوء على الياة الفكرية والاجتاعية فى مصر تحت حكم الرومان . 
ويعتقد عالم الآثار الألانى ay»‏ » أن هذه i, lV‏ و 
“lel‏ » ترجع إلى عصر الدولة القديمة 


لتى تسمى كذلك بلوحة 
. ولكن اللوحة الأصلية تعرضت للتلف بقعا 
مس » بإعادة نقش النص من جديد فى جزيرة 


عثر على قاعدة هذا انال وهو محفوظ فى المتحف المصرى » فى إحدى JUL!‏ بالقرب 
من مدخل بهو الأعمدة . ومن النقوش التى على قاعدة اتمثال ما يشل طائر 

ف الرخيت » الذى يرمز به إلى العامة من المصريين » وقد مثل ثلاث مرات بجناحين 
متشابكين ؛ أبدع الفنان تمثيلهما . وتتضمن النقوش اميروغليفية إسم الملك 

« نترخت » ( زوسر ) وإسم إيمحتب . 


فوكار من الاثريين الفرنسيين فى أواخر القرن الماضى . 


4 
} 
| 


SS‏ «-)-)) جح ددا 


aT 
الاغريق كانت هناك اخحلافات واضحة من حيث الزمان والمكان والطبيعة بين‎ e AE هوامش الفصل الثالث‎ 
وعبادة الآهة الكاقلة » فبالتبة للأبطال كانت ما‎ TANI بو لصيو عبادة الابطال أو أتصاف‎ 
ر‎ E زه الظاهة باقية حت الأزمنة الحديثة » وتتمثل فى اضفاء هالة شبه دينية على هول التضحية تتم فى المساء أو اللي‎ 
و الليل على مذابح منخفضة ولاتستخدم فيبا سوى ذكور‎ Pa oy 5 sits Jerid ale 3 ۽ .هذه الظاهرة باه ى‎ 
مراسم التضحية للالهة الكاملة فكانت تجرى فى وض‎ Lf. المحميزين » فيرتفعون إلى مرتبة القديسين فى الحضارة المسيحية ومرتبة الاوياء الحيوان ذات اللون الاد‎ yr: 
n حيث توجه رموس الحيوان إلى السماء بدلا من أن‎ 1 0 A . فى الحضارة الاسلامية‎ 
. بطال‎ : ne لذلك كان الشكل المعتاد ائيل « ليمحتب » هو أن يجلس مرتديا معزرا طويلا ( لباس‎ 5 
. ۲ وضع على حجره لفافة بردى مفتوحة كرمز للرجل الحكم والقارىء . ولقد ۸ - أنظر هامش رقم‎ (ui 
1 7 5 توج ة فى متحف اللوفر ( رق‎ = aoe من البازلت حاليا فى متحف الاوز‎ VEE » له يدعى « واح إيب رع‎ 
Gus sh 7078 متحف اللوفر 3 4 توجد بردية فى متحف اللوفر ( رقم‎ 1 ACY كرس له رجل يدعى‎ 
. صيغا وتعازيم لأحداث الأحلام‎ HF ) er ee 35 ٠ » ركتب عليه : « تقدم قطرات من الماء من عحبرة كل كاتب لروحك يا إيمحتب‎ 
See 4 552 5 ش « » فى الدولة الحديثة وان كانت كاباته‎ - a 
الا ينه نا‎ aed ao في‎ ti ۳ تلميذ من تلامذة الأسرة الانية‎ A Grenfell and Hunt, Oxyrhynchus Papyri, Part XI (1915) pp.221 ff. : م — راجم‎ 
نح « الى » إلى إبنه « خنسو‎ ie Nan منسوخة عن بردية سابقة أقدم منبا ل‎ ) 77١ والبيدية المشار اليما (وهى تحمل رقم‎ 
E: Be, 3 J - 751 ( « فى معبد إيمحتب فى زمن « نختانبو الثانى‎ Git 
‘ ق.م) : - من الجمل الأديية الت كانت شائعة : ا‎ ۳ wes ? يبدو‎ hb وجدت‎ 
المؤلفات الدينية أو‎ Ob الا ف مدى حجتيما كوثيقة تاريخية » إذ علينا أن نقبل بتحفظ ال 2 ل د ا فى مصر القديمة الزعم‎ bet وقد‎ 
وتعود إلى أزينة قديمة وذلك من أجل أن تزيد فيمتبا‎ | NO i = بالقدم الشديد للاشياء ذات الطبيعة الدينية خاصة أنه أثناء العصر الصاوى كانت‎ 
انى تسود إلا‎ gl gl (1) : ومن الأطلة على هذا التقليد‎ » Wath ١ ووو باد ل‎ RE 
جنائزية التى تعود إلى العصور‎ EET هناك رغبة شديدة فى الرجوع إلى الماضى دت إلى انتاج وثائق دينية تؤله الفراعنة ٍ 3 المتأخرة والحفوظة فى ال‎ 
علا ار‎ hie iar. eee we Liye تقول أن‎ ahi aks 0 { أية حال تؤيد وجهة‎ de ذلك يقول « جرينفل يعنت »© أن الوثيقة‎ or الأقدمين‎ 
ا امو‎ eal (1) عار عليه فى معبد « أوزيريس » بأبيدوس‎ 2 ْ dh «thre النظر القائلة بأن عبادة إعحتب بدأت منذ أقدم اسرد ف ارخ‎ 
من علماء المصريات أن 0 3 ملاحظة بالحبر الأحمر يقول أن « حرددف » عثر عليه فى الماع و تمثال‎ ony » اكتشاف هذه الوثيقة كان المعتقد لدى « إرمان‎ 
الاله فى حكم « منكاورع » )1( بعض الفقرات فى بردية اي ل يزو إل‎ EE . جوال عام ۱9۸ .م‎ SLAMS ا بلغ مرجلة نميف الالبزفى رمن الدولق‎ 
. » أنوبيس‎ « SEE ملك من الأسة الأولى ويقال أن النص عار عليه تحت أقدام‎ a . » معنى ذلك إن عبادة إيمحتب كنصف إله بدأت حتى قبل عصر « منكاورع‎ is 
. Qurtan ague العلمى‎ erly فى 1 | 0-15 حى الملارها التى تعاود المريض على فترات كل أربعة أيام‎ in cubation ه - لم أجد تعبيرا أدق من « النوم الشفانى أو العلاجى » لترجمة كلمة‎ 
أو الفترة بين 4 4 ۴ — للحصول على التفاصيل الكاملة يجب الرجوع إلى ترجمة جرنفيل وهنت وهناك أيضا‎ ae الأصل الانجليزى » والتى ترجمتها الحرفية فى القاموس : دور‎ 
. 1.4 لانست » 14816 , الجلد الثانى » ص‎ « dle ملخص تاز للقصة فى‎ : 4 Beha O NRT dyes ملعي‎ 
1 1 . فى المعبد حتى يحل به الشفاء‎ 
Oxyrhynchus Papyri, Part XI (1915) p.p.224, 229, 231 ~4 Al ee, { 1 Sig 9 
» وف هذه الخاطبة نجد ألقابا جديدة قد أضفيت على ايمحتب منها « حامى الأطباء‎ q املك « نقتانيبو الثانى » اهتم اهتاما كبيرا بقصة لمحتب حتى‎ of تقول بردية الببنسا‎ -5 
1 . » فدانا ) من الاراضى المزروعة و« مقتفى أثر الفضيلة » و«حامى الذين يركبون البحر‎ ۲٤۷ حوالى‎ ( Lal ثلاثمائة وثلاثين‎ SY) أنه أهدى ذلك‎ 


قمحاً ¢ وذلك بصفة خاصة لأنه سمع كا تقول البدية أن املك القديم « منكاورع » 


كان يميد ذلك pS AN‏ بالغ ٠‏ — لاحظ ان وضع « هيفايستوس » هنا معادلا لبتاح يدل على التأريخ المتأخر للبوية . 


1) d ۱1۰ 


oe 


a 


-\4 
“AY. 


ac 


11۴ 


ayy أقلام عل‎ tes) لكاب بضع‎ (TRAE yy اتام قثا‎ ey 
SPM سن‎ ily اليدى‎ 

a (حوال عام‎ eae HY eg تب‎ te 
: ٠ بتحف اللوقر‎ hie (5 

يا جهن « يبيب ينظر اليه كاله للعلم والحكمة لذلك اصح مرتطا با حهوانان 
ted‏ و fs. > cand‏ الاين والبابون . ii Jy‏ اش lS‏ 
رات « تحوت » بصفته « كاتب COW‏ 
انر كلا المامشین « ENT‏ 
عام الأتثار الاما الى سبق ذكره . 
طهر هذا راضحا فى التقوش الخائطية بالمعابد » ولم يظهر فى JRE‏ ذلك العصر . 


هوامش الفصل الرابع 
اعتبر « مانيتون » IAI‏ السابعة والعشرين مكونة من ملوك الفرس الذين اتصلوا 
pat‏ . وحن نعلم أنه بعد استقرار الحكم الفاربى فى مصر قام « قمبيز » يبعض 
الأعمال العدائية التى جعلته مكروها من «ca pal‏ وتحدث « هيريذوت » عن هذه 
الأعمال ورصفها Tel‏ كانت من عمل الشيطان . فقد قطع الجزء الأأكبر من ايرادات 
المعابد «Ue‏ وم يستثن من هذا sr A‏ ثلائة معابد سمح لها بأن تبقى على ايراداتها 
المعتادة دون مخفيض . وحن نعرف أن « قمبيز » أمر oll‏ اقامته بالعاصمة 
« سايس » بعمل تحقيق شامل عن الأسباب التى جعلت مدربة الطب الملحقة 
بمعبد UY!‏ « نيت » ربه سايس - فيها تواجه عقبات كادت تمنعها عن أداء 
رسالتها » وفى اخر الامر مح لهذا المعبد أن يحصل على ايراداته القديمة دون أن يشملها 
التخفيض . وهذا الحادث سجل مفصلا على تمثال رجل اسمه « أودجاحور » كان قد 
اصطحبه الملك « دارا » الفارسى معه إلى بلاد عيلام » dy‏ يلبث أن أرسله مرة أخخرى 
إلى « سايس » ليعيد تنظيم « مدرسة الطب السالفة الذكر lly‏ ببعيد 
« نيت » . واتمثال الذى نقش على جوانبه هذا النص الطويل محفوظ الآن بمتحف 
الفاتيكان . 
يعرف هذا العصر بالعصر الصاوى أو الصائى نسبة إلى « صا الحجر » بمحافظة 
الغربية وقديما كان اسمها « سايس » . ولقد أسس هذه الأمرة الملك « بسماتيك 
الأول » الذى حرر مصر من الآشوريين . 


كان هذا الثالوث يضم قدها الآمة « بتاح وسخمت وتفرم » ثم حل « إمحب » 


محل « نفرتم » . 1% 

ومن الجدير بالملاحظة أن أعضاء هذا الثالوث جميعا - « بتاح وسخمت 
وإيمحتب » - کانوا الهة للشفاء . وكان « بتاح » وهو واحد من أقدم الآلة المصرية 
مشهورا بمعجزات الشفاء التى كانت تتم فى معبده بمنف فى حين أن « سخمت » 
كانت معبودة للكهنة الذين يزاولون السحر وبعضهم كان يتسمى باسمها . 

تعد حالة إيمحتب من ال حالات العديدة التى حدث فيبا اندماج بين US‏ الاغريقية 


والآهة المصرية تحت تأثير الميلينية . بل يعتقد البعض أن تأليه إيمحتب إغا يرجع إلى 
النفوذ الهيلينى . 


= 


ا 


TS 


القصرد بإله الحائط الجنويى هو NY‏ باح » . حيث أن الحائط الجنونى إسم من 
gle‏ مدينة منف . 

عالم آثار أمريكى . 

السرا أو مدفن العجول المقدسة عبارة عن بمرات طويلة يبلغ طوها قرابة نصف كيلو 
وة فى باطن الجبل « وتفرع منها حجرات جانبية . وهو يقع فى أقصى غرب 
‘es a,‏ الشمالية ؛ ولقد قام « مارييت » بإكتشافها عام .186 , 

« مرا التحفيظ » اسم اعطاه « ماسبيرو » لنص جنائزى يرجع إلى الحقبة 
iy) »‏ الرومانية » . وهو مكثوب عبل ورقتى بردى . أحداها فى متحف القاهرة 
وتعرف بام ('بردية بولاق رقم ۳ ) والأخخرى محفوظة فى متحف اللوفر بباريس تحت 
رقم مهاه + = 

بعد أن ذكر النص أن المتوى يرى الاله « امون » يستمر مخاطبا المتوفى قائلا له : 
« إن ررحك سوف تتحد مع إلاله إيمحتب بينا أنت فى وادى الجنازة » وان قلبك 
سوف يتبج لأنك لن تذهب إلى حيث يقبع الإله سبك » ولأنك سوف تكون مثل 
الإإن فى منزل أبيه » وتفعل ما يطيب لك فى مدينة طيبة » . 

كنموذج لذلك تقديس « كاجمنى » فى نہاية الدولة القديمة » فنجد أفرادا من أتباع 
عتيدة لر کا لشم بو Sar‏ > اا امار کش = ونون هری 
حول مصطبته قرب منف . ورغم ذلك لم يطلق عليه لفظ إله » وربما كان شيئا قريبا 
من القديسيين . وهناك عقيدة وزير آخر من نفس العصر هو « إزى » أو « إسى » 
كانت منتعشة لعدة قرون بعد وفاته فى مذينة إدفو » حيث يحتمل أنه قد أمضى بها بقية 
عمره وحيث دفن . وقد أقام العديد من أتباعه لوحات مكرسة . بإسمه أو شيدوا 
هياكل جنائزية فى od‏ ووجهوا صلواتهم إليه وإلى SY‏ « حورس » رب إدفو © وإلى 
أوزيريس داعين إياه « إيزى الاله الحى » » وإن م يكن لدينا دليل على استمرار عبادته 
فى عصر الانتقال الثافى . هذا بالإضافه إلى تأليه « أمنحتب بن حابو » وزير الملك 
Canal «‏ الثالث » . 

أدج الإله ليمحتب فى بعض SUN‏ مع Wi‏ شفاء أخرى مثل « حربوقراط » فى 
طية ٤‏ و« «aye‏ فى إلفعين . ون Laat ll‏ أن Bond‏ امترج مع « أثمون » إله 
الشفاء الفينيقى . 

أرضح عالم الآثار GUN‏ « زيته » فى مؤلفه عن « إيمحتب » أن أقدم نقش يشير 
إليه كإله » يوجد على تمثال لأحد كهنته ويدعى « أمازيس » [ محفوظ حاليا فى 


ow ] \ev 16 ey 3-4‏ إلى العصر الفارسى . ويقول النقش الموجود 
sgt‏ : کم «rill « ASD‏ الذى كان يدع « تفر لیب رم © 

معي DOA‏ ميد « لمحب من يفاح »* . وها اد « ندر 
ل برع > لل متها بالك » بايان «ge‏ جل “poy a IB‏ 
SY 9 rs‏ « ينه » من ذلك أن عبادة لمحتب كإله ما ترجع إلى 
EO AE epee‏ 9 په ٭ كذالك dl‏ ب إل رید Heal‏ 
: يه Mf‏ | يستحها أ اال يمككس نا لن ق حال بای الامسكندر 
لاكبر عند زيارته لمع امون حيث أقيمت مراسم Marly‏ واسعة . 


Sethe, Imhotep-Der Askleplos der Acgypter, (UGAA I114), Leipzig, 1902.‏ عر 
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ات 
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هذا مظهر نادر من مظاهر ay‏ حوس . 

تظهر أحيانا برأس حية . ولقد ورد ذكرها فى نصوص التوابيت (فقرة رقم LAY‏ 
ابد eh‏ كيد إن ا dog‏ کی Be ay‏ 
الادوية بنفسه . 03 


كانت هناك مدارس طبية أخرى فى طيبة وسايس وأون (هليوبولس) ركان الكاهن 


الاكبر فى سايس يحمل لقب « أعظم الأطباء » . 

من الغريب أن منف رغم أنها كانت من أكثر عواصم العالم القديم ازدحاما بالسكان 
وامتلاء بالمعابد الهامة قد تعرضت لخراب هائل بحيث أن موقع المدينة نفسه ظل يجهرلا 
قرونا عديدة ‏ والیوم لا تبدو فیہا سوی خرائب لا شكل لا ,أ ام من الأطلال بين 
أشجار النخيل والحقول ٠‏ ومن أشهر معابدها معبد بتاح (هيفايستوس) الاله الحامى 
للمدينة > ومعاید أنوييس وإيمحتب وسيرابيس وأبيس وحتحور . وهذه المعابد ومنها 


معبد إيمحتب دمرت على نطاق واسع ait‏ أمر ثيودوسيوس TAs)‏ م) بتدمير رمز 


ف أوراق البهنسا - ١ gpl‏ )180( صفحة ۲۲۲ . نقرأ عن وجود معب ety‏ 
كان قائما فى زمن الملك « منکاورع » » ولاشك أن هذا المعبد كان مجرد مزار صغير 
بالقرب من مقبة إيمحتب حيث كان يعيد فيه كنصف إله » ا ذكر أن نفس اللاك 
قدم أموالا وف لمق ليمحتب - الاسكلبيرس - إبن هيفايستوس (فولكان) ج تذكر 
البيديات أن الملك نختانبو الثانى بعد ذلك بسنوات عديدة أهدى الأسكلبيون rr‏ 
أرورا من الأرض المزروعة قمحا . 


11° 


3 نليمة: للوجودة oY‏ فى المتحف الببيطانى والتى تعود إلى زمن 
= بردية عي الالرة العشرين قائمة بالاوقاف الواسعة الت كانت 
الملك ‏ « مسسن Pee‏ تلك الفترة 1 
تملكها المعابد المصرية فى تلك الفترة ٠‏ ' 8 
yy‏ هر ساف TAIN Yow‏ وقد كان العجل: Pt PDMS rat»‏ 
ma‏ عر » معبود منف والذى أصبح أب wb‏ ل 
ت » إلمة اسيوية قدمت إلى مصر خلال الأمرة الثامنة عشرة وصورها 
hts»‏ : 


mt‏ : عا هيكة إمرأة برأس BI‏ يعلوه قرص الشمس . وكانت تمثل وهى BE‏ فوق 
ae Pit So :‏ ومن ألقابها « سيدة السماء » و« سيدة الخيل 
عربة حربية £ 9 
والعربات » ٠‏ ‘ 1 
بظلميوس السايع « نيوس فيلوباتور » CAN)‏ لابيه الجديد) ET‏ بطلميوس السادس 
yy‏ - بطلمیوس 2 ٠‏ 
من كليوباترة الثانية . 


جد فى متحف القاهرة صندوق نذور مأخوذ من معبد « اسكلبيوس وهيجيا » فى 
بويد on‏ « بطلمية » Ptolemais‏ کان مخصصا لتلقى تبرعات العباد : وصناديق النذور 
tne‏ 3 شائعة الاستخدام ف المعابد poh 3 4 pall‏ اليونانى الرومانى 3 
والصندوق الموجود فى متحف القاهرة تحيط به رأس أفعى كرمز بلاشك للدور اام 
الذى كانت تلعبه الحيات فى مراسم عبادة اسكلبيوس . 
+ - هذا النص الاغريقى له أهمية تاريفية خاصة لأنه هو الذى جعل « هنرى سالك 4 
/ القنصل العام البيطانى فى مصر يلفت الانظار إلى معبد إيمحتب 3 فيلة « Jey‏ 
GL‏ إله الطب المصرى . وقد أعلن ثالث اكتشاف فى خطاب مؤرخ بالقاهرة فى 
ابريل ۱۸۲۲ وفيه يقول « فى فيلة .. بحي aah ai‏ ل 
(ass‏ باللغة الاغريقية يثبت أن هذا المعبد مكرس بواسطة بطلميوس إبيفانس لار 
اکل ك . : 
٠4‏ - تنطق كذلك « حوت عات » وتعنى قلعة أو معبدا كبيرا . 
Yo‏ — هذا يدل على المكانة العظيمة التى حظى بها إيمحتب فى هذه العصور . 
19 - « أرسينوى ».هو الاسم الذى عرفت به عاصمة الفيوم منذ ارا عهد ee‏ . 
« بطلميوس الثانى » عام ۳ -5؛؟ قبل الميلاد . واجلالا وتقديرا لزوجته واخته 
« أرسنوى » الثانية وهى التى أطلق اسمها فيما بعد على الفيوم باكملها فاصبحت 


i Ar i» poi} ~‏ . 5 5 
تعرة Oh er?‏ كان لی رطلقوت le‏ اج :ور a Boo‏ وقد ان 
الاسم المصرى القديمة لعاصمة الفيوم هو « شدت » . 
ولا كان امساح كر مر هده المنطقة « OP‏ الاخريق IAT‏ عل Sol Seal ola‏ 
اسم « كروكود يلوبوليس » أى مدينة اتفاسيح . 
۷ — المقصود معبد بتاح بالكرنك . 
۲۸ - نری نقوشا للملك بطلميوس الحادى عشر وهو يتعيد و لبتاح وحتحور وإعحتب » . 
وك ANA LEON AN‏ وود سيج و ا کک 
وعلى اليسار نجد موكيا اخر UW‏ يتقدمهم إيمحتب . 
۴ = الغنوصية مذهب يقول بان المادة شر وان الخلاص She‏ عن طريق Ball‏ الروحية » وقد 
انتشر هذا المذهب فى العالم اليونانى الرومانى خلال القرن الثانى الميلادى وهاجمه رجال 
الدين المسيحى المبكرون ٠‏ ويشتق المذهب اسمه من الكلمة الاغريقية gnosis‏ ومعناها 
« المعرفة ذات الطبيعة الروحية » » ويشار إلى الغنوصية أحيانا باعتبارها مذهب المادية 
فى المسيحية » وقد ازداد اهتهام الباحثين بهذا المذهب نتيجة لاكتشاف مكتبة غنوصية 
كبية بالقرب من نجع حمادى فى منتصف هذا القرن . 
ct Sort‏ إلى الجنوب aA‏ من المعبد الجنائزتى للملك « أمنحتب الثالك » . 
۳ - لع ses‏ ر Heal‏ وا Sh SAY‏ ون اير رو و فر ری 
بالاقصر على يعد حوالى نصف ميل غرب معبد الرمسيوم . 
عم - تعود كل معابد النوبة التى تقش على جدرانها الإله إيمحتب إلى العصر اليونانى 
الرؤمانى . 
عم — ff.‏ 144 م.م ,1915 G. Maspero: Popular Stories of Ancient Egypt,‏ 


F. LI. Griffith; Stories of the High Priests of Memphis, 1900 P;P. 42, 143 — Yo 
البريطانى » وهذه القصة‎ Gall المحفوظة‎ DCIV والقصة الاصلية واردة فى البردية‎ 
وترجع‎ ٠ مكتوبة بالديموطيقية على ظهر وثيقة بردية تحوى كتابات رعية باللغة الاغريقية‎ 
. ) م٤۷‎ - إلى السنة السابعة من حكم القيصر كلوديوس ( 5؛‎ 

. هذه الصيغة معتادة فى مراسم النوم العلاجى المصرى‎ - ۳١ 

ry‏ — هذه اشارة د تستحق الانتباه عن استخدام امام « واتميمة عبارة عن شكل أو حلية لها 
قوة سحرية ويرتديها الشخص لتحفظه من المرض أو سوء الحظ . 


رتل مله التنصة.وإزدة اف brad tod‏ من العصر البطلمى » وهى عفوظة ON‏ فى 
٠ Bley) Gout‏ / : 
يان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة. المقبرة يعهد بها إلى أشخاص مستعدين أن تمو 
lk‏ بصالح لليت ؛ ول كثير من الحالات كان هؤلاء الأشخاص هم أبناء اعت 
ipa‏ , الذى كان عليهم صيانة المقبة واجراء الطقوس الجنائزية المتعلقة بتقديم قرايين 
الخبر وسكب الماء أمام تمثاله , 
نوم العلاجى قاصراً على معابد إيمحتب » فمثلا فى معبد مدينة هابو كانت 
& - الم يكن النوم العلا 1 
ليلة فى شكل الطائر إييس . ْ 
- حفظ الزمن نماذج من مثل هذه الوثائق وهى محفوظة الان فى مختلف المتاحف . 
gy‏ مثل المكتبة التى كانت موجودة فى معبد إدفو » والتى يمكن اعتبارها نموذجا لمكتبات 
المعابد » حيث نرى قائمة بأسماء الكتب منقوشة على جدران المعبد . ٍ 
oy‏ - إن أهم اللفائف التى اكتشفت حتى أليوم ثمان » وقد أطلق عليها أسماء : كاهون » 
وإدوين سعيث » وإييرس » وهيرست » وبرلين » وبتى » ولندن » وكارلزبرج . وهناك 
مخطوطات أخرى فى مجموعات فردية مثل برديات جوتكيرز وليدن » ووستكار » وهی 
لفائف ثانوية , وتقع كل مجموعة من أوراق البردى فى لفائف أفقية يتصفحها Goal)‏ 
من المين إلى اليسار . 
tt‏ - كان UW‏ « إيزيس » دور كبير فى الشفاء بالسحر حتى أنها لقبت « بالساحرة » . 
to‏ - ولد جالين فى عام WY‏ م . 
45 - عاش ديوسفوريدس ف القرن الأول الميلادى . 
۷ - لعل استعمال العقاقير يعتبر مثلا طيبا لتأثير النظريات الدينية على الطب . وكانت 
معلومات الكهنة فى الكيمياء تسمح هم بتجهيز الكثير من العقاقير كالمراهم وغيرها . 
وكانت العقاقير تتكون WE‏ من مواد معدنية ونباتات ومواد حيوانية . 
۸ - كانت أغلبية الوصفات مركبة من أصناف عدة ومكونة من القاعدة أى الجوهر الفعال 
مضاف إليه المصحح corrective‏ والسواغ excipient‏ . 
٩‏ - أنظر هيروت : ۲ : ٩4‏ . ولكن بالرغم فى أن العديد من الكتاب الكلاسيكيين 
ذكروا هذا الاسم المصرى لزيت الخروع إلا أنه لم يعار عليه فى أى نص هيروغليفى . 
أو هيراطيقى . 
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جد يد ® لص » من للف الأسانى برها الط المي By Ah‏ 
1 إلينا كاملة كا Py 5 BE‏ 
وصلت لك اك تشه . رهی ترجع إلى عام ٠٠١١‏ قبل BAM‏ مر 
تم بلع يي جع إلى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد من عهد 
OY SAT SG‏ الطب الصو شورق ؤائية فى لزنو ایی رر جر ۶ می ۽ 
أن « قورش » و« دارا © هدفا إلى مضر للبحث.عن أظباء مافرين «gale « SU»‏ 
ا nie a‏ ا ی اید ن ی 5 
وقال أيضا « هوميروس » فى الاوديسة . ان PE * al‏ 01 5 
الكثية التى لا يمكن احصاؤها فمنها الناذ كر بل حصبة تخرج أرضها العقاقير 
ر لع ومنها الضار . وما أطباء بمتازون عن غيرهم 
قال then GS of‏ ترج إلى أصل eee‏ وهو » هيما » الذى OF‏ تنلا فق 
a‏ القديمة rl ow‏ اصل كلمة pharmacy‏ إلى كلمة ( ph-arma-ka‏ ( التى 
“ues‏ منغوشة عل OP‏ تحرث + th‏ اتس ails‏ جت aired‏ 
ay‏ : ومن غقائدهم أن الاله « رع » اعترته يوما الام شديدة فصنع له المعبود « حورس » 
تمثالا صغيرا على هيئة UNI‏ « إيزيس » وانه بهذا SLA‏ وبمساعدة تأثير السحر seth‏ 
عن معبودات مدينة عين مس توصلت الآهة إلى دفع AV‏ عن « رع » . ومع ما 
1 : 2 1 | 4 
ذكر عن | . كان بوجد عندعم أطباء لا يحتقدون فى تأي السحر » ومن ثم مكانت 
All‏ أى التراتيل السحرية فى بعض Sha)‏ الطبية نادرة كبردية « إييرس » . 


of _‏ - نظرا لكون الطب المصرى يشمل الفحص وتحضير الدواء فكان يتحتم على الطبيب 


معرفة علم النبات وخواص كل نبت ليدرجه فى الدواء اللازم . وقد ورد إلينا وصفن 

1 لبعض النباتات الطبية فى بعض البرديات مثل بردية « ايرس » . 

3 - كانت رحلات « تحمس الثالث » إلى سوريا غير مطبوعة بالطابع الحرنى فقط بل إنما 
كانت مطبوعة أيضا بطابع اخر . فقد أصدر « تحمس » أوامره إلى رجاله بأن 
يدخلوا إلى مصر كل ما يجدونه صا حا من حيوانات أو فواكه أو نباتات » حيث نقش 

4 الكثير منها على جدران احدى القاعات التى بناها فى معبد الكرنك . ونعرف أنه كان 
a.‏ ضمن ما أدخلوه إلى مصر فى ذلك الحين الدجاج والرمان . 

00 - وصل Ld}‏ تصوير جميل لعدة الات جراحية على جدار معبد كوم أمبو . وكذلك 
205 تزخر المتاحف بالات هذا الغرض ye‏ الخالب والمقصات «المشارط والابر . 

1ه - مثل الدواء الموصوف لعلاج الأمراض الباطنية فى بردية « إيرس » وكذلك وصفات 
0 الأمراض العيون والجلد وأمراض الأطراف . ; 


18 
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ys 1‏ تيو مقال نعل ذلك عيد الاله « آمون » المسمى بعيد « الوت » ولذى بير 
به oy te id eg‏ نيز کان من العام PU IS ee‏ عبار عن 
اتفال دينى لرخلة الاله « آمون وزوجته موت » وابنجما « خونسو » من معايدهي 
بالكرنك إلى معبد الأقصر والعودة . | 


i O XIV, (1918),p33. 
H. Gauthier, BIFA' ).p me 


ee 04‏ تجدر الملاحظة هنا أن وفاة إيمحتب جاءت قبل ثاليبه . 

کت المقصود pr‏ الحتفلين . : 

- اقترن غالبا إعحتب بأمنحتب بن حابو فى بعض المعابد مع أن الفارق الزمنى bate‏ 

ا : 0 
ay‏ ظهر هذا النقش ف المقصورة التى تعلو المعبد والتى أنشكت فى عصر لاحق. 
۳ - هناك تشابه كبير فى صفات « تحوت وإيمحتب وأمنحتب بن حابو وتيوس » , 
خاصة فى الحكمة 

ag‏ - كان إبمحتب وأمنحتب بن حابو هما الالهان الرئيسيان فى معبد الدير البحرى فى العصر 
«gala‏ 

0 الملاحظ ف العصر اليونانى الرومانى ظهور إيمحتب فى كثير من الأحيان مع 
« تحوت » بالإضافة إلى أمنحتب بن حابو . 

+ - المقصود أن الملك هنا مسك بإحدى شارات الحكم أمام إيمحتب . 

۷ - وها المكانان الذى يعتقد أن « حورس وست » تقابلا فيهما cL]‏ الصراع بحا , 

oy ou‏ هذا املك المروى « أديخلمان Adikhalamani‏ وقد قام ببناء مقصورة صغيرة 
بالقرب من معبد دابود الذى قام بتشيده الملك ب بطلميوس الخامس 

٩‏ - الى الشرق من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية يقع تل الربع مكان عاصمة الاقلم 
السادس عشر من أقالم الوجه البحرى » والتى أطلق:عليها الأغريق اسم « مندس » . 
كان معبودها المقدس على هيئة الكبش أحدى مظاهر الإله « امون رع » . ويوجد 
بالموقع حاليا جبانة للكباش المقدسة . 

۷ - من الملاحظ التصاق صفة القراءة والكتابة بالاله إيمحتب فى هذا العصر . 


آذ 


UY حيث ظهر إيمحتب فى صحبة‎ - ۷١ 
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يمسك بصولجان « الواس » وعلامة « الياة » ٠‏ 


كانت مروى هى أقصى مكان وصل اليه ايمحتب جنويا 
بعكس همال البلاد التى استمرت فيها عبادة ايمحتب لفترة طويلة تالية . 
ای يجتب Se gota‏ اا sects‏ کی nll‏ ی oe‏ 
الكيمانى « زوسيموس » الذى عاه فى القرن العا we‏ لمحا 
F‏ ش فى القرن الثالث ١ fat GAL!‏ 
» إيمحتب » عنوانا لأحد gl aS‏ 
وإذا كان On pall‏ قد أخلدرا الى السكينة منذ الثورات التى قاموا بها فى أوائل حكم 
الرومان » فإنه فى عهد « ماركوس أورليوس » ر sok A. = VN‏ نهم فى الدك 
he a hoe‏ م ) نشبت بينهم فى الدلتا 
ayy‏ 1 ( محرب لرعاة ) أو ( ثورة الفلاحين ) وهزمت فى خلاها الفرق 
الرومانية » E‏ الاسكندرية أن تقع فى قبضة الثائرين » إلا أن النجدة إليبا قدمت 
a‏ بقيادة « افيديوس كاسيوس > قضت على تلك الثورة ٠‏ ونی يتزعمها كاهن 
مقن انه اسیدوریں ٠‏ ولیس تاريخ مصر الاقتصادى فى خلال القرن الثالث من 
حكم ادا سرك سلسلة من سبي إلى bel‏ بسبب ازدياد عبء الضرائب والتوسع 
CBee @‏ جلف وى چ اال نظام الرى فازداد حال الزراع سوءا 
واصبح عملهم غير مشمر حتى أن canis‏ منهم لم يجدوا مناصا م. أن يفعلوا ما فعله 
غيرهم من قبل © أى الفرار من مواطنهم مفضلين إما العمإ فى المدن كاجراء أو 
4 ب pt‏ من السطو والنبب » ومن ثم تركت مساحات وا sell‏ د 
زرع ۰ 
كانت المعابد والمقابر ملاذا لرهبان المسيحية قبل الاعتراف بها دينا يميا فى مصر وذلك 
لبعدها نوعا ما عن العمران - OF‏ القديس العظم أنطوئيوس (pron — Yee)‏ 
والذى يلقبونه « اب جميع الرهبان » ولد من أسرة غنية فى الصعيد ؛ dy Uy‏ والده 
تاركا له ثروة eS”‏ تأثر بما جاء فى الإنجيل : « إذا أردت أن تكون كاملا فاذهف مم 
35 مالك واعطه للفقراء وتعال فاتبعنى » dis‏ الآية حرفيا وورع ثروته E‏ 0 
الصحراء » وسكن ألا فى مقبة قديمة ثم توغل داخل القفر . وعاش حوال عشرين 
عاما لا یری وجه انسان وهو فى نسك وصوم وصلاة وتأمل . 
« جوستيان 2 يوستنيانوس الاول ) هو امبراطور Bly‏ حكم من عام ٥۲۷‏ — 
6 ميلادية . فى عهده تحول النوباديين فى Sell‏ من الوثنية إلى المسيحية » وأصبحوا 
من أنصار الرومان فى محاربة البليمى وف اجبارهم على اعتناق المسيحية » وبذلك انتبت 
الوثنية وأ قت المعايد فى جزيرة فيلة التى es‏ معقل الوثنية » وأرسلت Yi bl‏ 


سعة من الأراضى دون 
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إلى الة إنطينية » وسجن زجال الدين الوثنيون وحاول الأمبراطور تدمير معاقل ity!‏ 
الأعرى بالبلاد فأغلق معيد « نيوس آمون » فى واحة سيوة . وفى الاسكندرية حرم على wee‏ نه يحين إلى الربة الوثنية فأخرج oor‏ صو وی 
ie‏ 1ك لله لغاطها . ويوحنا « من كنيسة القد OT i‏ 8 
المدارس الفلسفية مزر 4 ut‏ مرقس » بالاسکندریۃ ثم قام بانادة و ا 
Se ae 5 at‏ قدس أقداسها ووضع الجثتين ٤ Wo‏ رية ثم قام بازاحة « إيزيس » من 
وقد حالف Leah‏ المسيحنية فى مصر es ae ESN‏ ودی التقل عن مصر الشهيدين » وقد parte‏ كلا » rh‏ بتحويل المعبد إلى كنيسة لذين 
إلى كل Oley «Uys d la‏ ما اؤذاد عدد «yal‏ وأصبح YS ١‏ فى أواخر القرن « إيزيس » من حيث قوی م SFA‏ نفس الدور الذى كان يؤديه معبد 
is San al‏ فی احراز المنتلكات » ANE‏ صبحت عقبة كثودا فى سبيل oor‏ ء الغرية A‏ كانت تعمل من قبل iy Pla‏ 
ac‏ ۾ etal sue‏ « الل So egendiY Wet‏ الاقام من yak‏ = 
بس اس امه ٥ 3 val e‏ - ولقد أنقذت هذه المعابد با فيها معبد ss]‏ 
سك يه 0 جزيرة أجيلكا بأسوان . >“ حب من مياه السد العالى وذلك بنقلها إلى 
كان انہاك الك لشعب بالضرائب مصدرا من مصادر شقائه » ا قاسى من مغالاة 
اموظفين البيزنطيين المستمرة فى ارهاقه ليكونوا لهم ثروة على حسابه . وكانت مصر فى 
نظر SLUM‏ حقلا كبيرا ينتج الحبوب › ولم يمهم أمر الامن فى الريف ولا الفاقة 
والقحط والجوع الذى كان يجتاحهم بين وقت واخر . وقد جر البيزنطيون على مصر 
الخراب بسياسيتهم السيئة . 
ظل هذا الاعتقاد سائدا فى الأرساط الشعبية فى كل عصور مصر . 
فى عهد LISI‏ دقلديانوس ( ۴١ - ۲۸٤‏ ) أغارت قبائل البليمى على الحدود ١‏ 
الجنوبية لمصر بوسيلة مزعجة مما اضطره إلى جعل هذه الحدود عند pel‏ بدلا من E‏ 
الحرقة ودعوة بعض قبائل بدو الصحراء الى كانت تعرفت باسم النوباديين للقتك: 3 q‏ 2 
وادى النيل لحماية حدود مصر الجنوبية . 0017 
E 01 "5 6 0‏ 3 
قام الرهبان فى أول أيام انتشار المسيحية بتدمير للمعابد المصرية لكونها رمزا للوثنية . 00000 
وقاموا بتغطية بعض النقوش بالجص راسمين عليها صور القديسيين . ومازالت بعض لعشي 
المعابد ممتفظة ببذه التغطية بشكل واضح مثل معبد الأقصر . 030007 
4م - تبنت المسيحية فى أيامها المبكرة كثيرا من الممارسات الوثنية » ومنها التحنيط والمراسم . 4 a‏ 
الجنائزية والنوم العلاجى فى معابد أرباب الشفاء . ركذا أصبح الشفاء الذى كان يحدث © ` 
فى معابد إيمحتب سابقا يمكن الحصول على مثيله فى أضرحة القديسيين المسيحيين مثل 
القديس « قزماس » والقديس « دميان » . وكان هذا القديسان اخوين توأمين q‏ : 
يشتغلان بالطب ولا يقبلان أجرا على علاجهما للناس واعتبرا فى بعض الأحيان من 03000 
أرباب الشفاء » وقد استشهدا حوالى عام ۲۸۷ ميلاذية . وهناك قصة غريبة تروى حول — 
النوم العلاجى فى معبد « إيزيس » بكانوب » اذ كان المؤمنون المسيحيون يلجاون إلى 1 
هذا المعبد للحصول على الشقاء من الربة « إيزيس » . وأراد البطريرك « سيريل » أن a a‏ 
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هوامش الفصل الخامس 


إو و مررودوت « Als‏ بنفس المعنى قائلا إن المصريين هم الذين انفردوا بممارسة 
ا رازه Cha‏ قر tae Bre SPE th UO ely‏ 


بالطب . 

: و 5th‏ رقم 44 من تابه « بنقسم التطييب عندهم ( أى المصرين ) إل 

ی og‏ ةل 
العيون » وبعضهم ف الرأس » وبعضهم ف الأسنان » 


ع تنش فلن 
الألماء » وبعضهم فى الأراض:الحفية ( يقصد الباطنية ) > . 

i,‏ « إييس » عى للرجع ABU Ub GAN‏ الباطئية وعلاجها . وهى تعود 

إل السنة I‏ من عهد الللك « أمنحتب الأول » . وهى عبارة عن tert‏ من 

cy lity‏ فى مواضيع مختلقة وصلت إلى الكاتب فنسخها حسب تريب 
ا 

ال عل نغرة الصرين إل الى أن تسبل هذه Aah‏ على الشكل اال : 

« هنا يدأ كتاب yak‏ الأدوبة لكل أجزاء الجسم وأمراضه » . 

من البيديات الطبية اطامة SAN‏ بردية هيوست وهى فى قدم بردية إيرس © وبردية 

رين الطبية رقم ۴۲۸ وهى مكتوبة فى عضر متاحر قليلا ‏ وبردية كاهون الطبية التى 

ترجع ا هو تمل إلى عه AN GW‏ عشرة ما يجعلها أقدم من بردية إيوس » 

وبردية Gud‏ الطبية امحقوظة ق الححف البيطانى تحت رقم ٠٠٠١4‏ ء وبردية ادوين 

ميث » وهناك Lal‏ بردية أخرى .فى متحف بولين تحت رقم ۲۲۷ تحوى مجموعة من 

)5 والوصفات للأمهات وأطفالهن . 

تعد بردية إدوين سميث Uy‏ لبيدية oul‏ . والبيديتان ترجعان إلى تارج واحد وهو 
٠١‏ قبل اليلاد . وقد وصف عالم Sul UY‏ « بريستد » هذه الردية بانها 

أقدم كتاب جراحة ق العام . 

وبرى العالم الطييب محمد كامل حسين أن مؤلف هذه البيدية طبيبا يلائع SU AM‏ 

طويلة ونترقب Gl‏ علامات od AM‏ » ثم يرتب ويبوب ملاحظاته » ولا يقصر فى 

تشر الوق Gal‏ سر الوقاة » ثم يمل ملاحظاته فى لغة سلسلة متجنيا كلام 


hs =‏ أيضا من دقة الملاحظة التى تتصف بها الحالات المرضية 
a “5‏ مو رصف حدوث الشلل رالتبول اللاإرادى عل أ إصاية 
صف tr f‏ لير من جراء كسر فى عظمة الصدغ , ae J‏ 
و vs‏ 4 جية كطريقة وضع يدى الجراح عل الفك اللو لرده . 
يقصد مراض الباطنة . أنظر هررودوت : ؟ : 6م والققرة من رجمة | الأمتاذ 
رد ا من ترجمة المرحوم الاصتا 
DT Ol »‏ التى ت تممح رز { 

ان الارض التى تعطى القمح تعطى أعشاباً كثيرة العدد sec‏ 5 
الكاس » وبعضها يهب الغناء 2 : ا ب ا 

م له \ a‏ الخيالية كاز - 

كثير من هذه الأدوية الخيالية كانت مستخدمة فى البلاد إلى قت ة القرن 
لاع قر يتن بد "as‏ قريب يعود إلى القرن 
يقول أوسلر فى كتابه 13 j Medicine, 1923, P.‏ 
ar‏ درم se a aE‏ أن استخدام 
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« جمعية ريدج الطبية The Reading Pathological Society‏ » » وهى أقدم جمعية طبية فى 
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